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قةِ لَ  الحَ فيهلني الوقت يُ لم  ،يهعل حمةُ اللِ فة رَ يخ الطائِ وسي شَ يخنا الطُ لا زالَ الحديثُ في فِناءِ شَ 
ة ويبدو أنَّ الماضي لحلقةِ اهُ في كمالَ إ عْ ا لـم أستطِ ت للحديثِ صِلة وتتمَّة أحاولُ أنْ أُكمِل مَ الماضية وبقيَ 

 ..وسي رحمةُ الل عليه لنْ ينتهي في هذه الحلقةيخنا الطُ الحديث عن شَ 

سامعكم في الحلقةِ الماضية قرأتُ على مَ  ،مخالفي أهل البيت من كُتُبِ  ،في كتابٍ آخر من كُتُبِ القوم
حيث  ،للهجرة 748هبي توفي في سنة والذ   (،سِيُر أعلامِ النبُلاء) :س الدين الذهبيتابِ شَ اء في كِ ما جَ 

 :الأمر في كتابهِ الثَّاني الَّذي عنوانهُ  نفسَ  وكذلك ذكرَ  ،افعيوسي على الفقهِ الش  يخنا الطُ شَ  تحدَّث عن تفقُّهِ 
لتاج الدين السُبكي  (برىافعية الكُ طبقات الش  )وأيضاً قرأت على مسامعكم ما جاء في  (،تاريخُ الإسلام)

وسي كان مُنتمياً في بداياتِ أمرهِ إلى المذهب يخ الطُ إلاَّ أنَّهُ صرَّح بأنَّ الش   ،للهجرة 771والمتوفى سنة 
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يخُ الشَّ  هاانَّ عدد السنوات الَّتي قضليكُن معلوماً أ ،فيد تشيَّع وترفضمُ ـيخ الين التقى بالش  افعي وحالش  
وسي يخ الطُ فالشَّ  ،ما يقرب من خمس سنواتهو فيد رحمةُ الل عليهما مُ ـيخ الوسي في بغداد مع الشَّ الطُ 

 الثالثةِ  في السنةِ  ،للهجرة 413توفي سنة فيد مُ ـيخُ الوالشَّ  ،للهجرة 408وردَ إلى بغداد سنة  بحسبِ تصريحهِ 
ما يقرب من خمس  ،فيد على ما هو معروفٌ ومشهورمُ ـيخ البعد العاشرة بعد الأربعمائة كانت وفاة الشَّ 

يعة بعد د المرتضى الَّذي آلت إليه مرجعية الشَّ فيد وبعد ذلك تتلمذ على السي  مُ ـيخ السنوات قضاها مع الشَّ 
 .يدفمُ ـيخ الوفاة الشَّ 

لمتوفى سنة سيوطي الدين الاكتابٌ معروف لجلال وهو   (،طبقات المفس رين) :كتابٌ عنوانهُ   بين يدي  
 :حةفصفي  ،القاهرة ،عابدينشارع الجمهورية ب ،الناشر مكتبة وهبة ،عُمرمحم د  بتحقيق علي ،للهجرة 911

شيخ  -(:أبو جعفرٍ الطوسي بنُ علي  مُحم د بن الحسن ) :عنوانها ،91 :ورقم الترجمة ،من هذا الكتاب ،93
ن وتفقّه بغداد وتفن   ق دِم هورةالشيعةِ وعالِم ه م له تفسيرٌ كبير عشرون م جلّداً وعِد ة تصانيف مش

ةً فتحوّل رافضياً م   ال يخ  ول زمِ  الش   افعيللشّ   .مهِ ر كلاإلى آخ ..فيد م د 

وسي بالمذهب طُ يخ الةٍ للشَّ تحدَّثوا عن علاق ،هذا الكلام ذكروا نفسَ مم ن وهناك غير هؤلاء أيضاً 
بل مجيئهِ إلى قوسي يخنا الطُ شحالةِ  اً عنفي الحلقةِ الماضية وإنْ كُنَّا لا نعلم عِلماً دقيق كما قلُتُ   ،افعيالش  

ة من القرائن هُناك جُمل ،ةالبداي منذُ  وسي كان شيعيا  يخ الطُ أنَّ الشَّ  يتضحُ من القرائن  ولكن من جُملةٍ  ،بغداد
اء إلى وحين ج ،افعيفكر الش  ى الافعي وعلتُشير إلى ذلك ولكنَّهُ تتلمذ منذُ نعومة أظفارهِ على الفقهِ الش  

تُ أنْ لكنَّني أرد !.!.بداً لقوم أا جاء في كتب هؤلاء اعلى م هذه القضية أنا لا أعتمدُ في و  ،بغداد واصل ذلك
 نْ شاء اللُ ذه الحلقةِ إةِ في هلحقيقوإلاَّ سترون جانباً واسعاً وواضحاً من ا ،كمبين أيدي أضع صُوراً متنوعةً 

 .تعالى

مةُ الحل ي عُلماء الحديث الـمُطَّلِعون على الحديث وعلى  ،إجازتهُ في الر واية الَّتي منحها لبني زهُرة ،العلا 
 ،لي الآن بعلم الإجازات لا شأنَ  .أيضاً جاءنا من المخالفين  الإجازات وهذاعلمِ ب يُسم ون ذلك ،الإجازات

فوا من هذه الأسرة عُرِ  عُلماءُ وهو  ،اممن بني زهُرة في بلاد الش   الس ادةِ  ،ي لبني زهُرةمة الحل  هناك إجازةُ العلا
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زء الرابع وعةً في الجُ تجدونها مطب ،أو بإجازة العلامة لبني زهُرة ،هذه الإجازة تعُرف بالإجازة الكبرىو  ،الشريفة
يخ المجلسي جمع الإجازات المعروفة والمشهورة وجمع إجازاتهِ فوضعها الشَّ  (،بحار الأنوار) :بعد المائة من كتابِ 

 ،مؤسسة التأريخ العربي ،دار إحياء التراث العربي ،هذا هو الجلد الرابع بعد المائة ،نواركتاب بحارُ الأ  في آخرِ 
خُذ منها ما آ وهي إجازةٌ طويلة ،مة الحل ي لبني زُهرةإجازةُ العلا ،136 :صفحة ،الأنوار لشيخنا المجلسي بحارُ 

مةُ الحل ي وهو يتحد ثُ في إجازتهِ يقول ،وسييتعل قُ بحديثي بخصوص شيخنا الطُ  وأج زت   :-فماذا يقول العلا 
عن الش يخ أبي جعفرٍ  ،فلَنعن  ،فلَنعن  ،وا ع نِّييرو  أدام الله  أي ام ه م أن  -:: للسَّادةِ بني زهُرة-ل ه م
: العام ة يعني الشوافع -!!ةمّ العا ما يرويه عن رجالِ  جميع  -؟:أن يرووا عنه : ماذا أجاز لهمُ-وسيالط  

وهذه  ،حسبوا معيا ،ويعُد د مجموعة من الأسماء ،ما هُم من شيعة أهل البيتوهؤلاء  ،وأمثالهم الأحنافو 
 وسي من الشافعيةِ يخ الطُ مة الحل ي استقصى هنا جميع مشايخ وأساتذة الشَّ لا يعني أنَّ العلا ،الر واية إجازة في

يعني  قال مِنهُم :-منه م-:: أحسبُوا معي-عن رجال العامّة يخ الطوسيالش   ما يرويه جميع  -:والأحناف
 -:هُناك مجموعة كبيرة أُخرىأن  

  .الم عد لبو الح سين ابن  بشران أ :-واحد

  .أبو الف تح ابن  أبي الفوارس الحافظ :-اثنين

  .م حم د ابن م حم د ابنِ م خل د :-ثلاثة

  .هِلَل ابن  م حم د الجب ار :-أربعة

  .أبو عليٍّ ابن شاذان ال م تكل م :-خمسة

 ،ئيالسر من را وبةسخ مكتالنُ  : السرمرائي في بعض-أبو م حم د ابن فحّام ابن  السرمرائي :-ستَّة
  .يعني نسبةً إلى سامراء

  .أبو الح سين ابن  خ شيش :-سابعاً 
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  .ال م ق رِي والقاضي أبو القاسم التنوخي :-ثامناً 

  .القاضي أبو الطيب الطبري الجوزي :-تاسعاً 

  .أبو ع مر ابن المهديّ  :-عاشراً 

  .أحمد ابن  م حم د ابن الصلت الأهوازي :-دي عشرحا

من و  م ةِ يث العان حديخ الطوسي ممَّن روى عنهم مأسماء من أساتذة ومشايخ الشَّ  هذه مجموعة
 ،منهم :الحل ي يقول مةُ لعلاذلك ا ومعوقد ذكرتُ في الحلقة الماضية أسماءً غير هذه الأسماء  ،حديثِ المخالفين

ل البيت الفي أهمخمن  وسييخ الطُ فذكر لنا هذا العدد الكثير من مشايخ وأساتذة الشَّ  ،من هؤلاءأي 
 ،في قناعاتهِ و  ،وسييخ الطُ شَّ قافة ال في ثهُ الكبيرسيترك أثرَ  هكلُّ وقطعاً هذا   ،ه عليهم أجمعينوسلامُ  اللِ  لواتُ صَ 
 .ةهِ النفسي  ى خلجات وعلوذلك ينعكسُ أيضاً على مشاعرهِ  ،ةوالعلمي   ةِ في بناءِ شخصيَّتهِ الثقافي  و 

هو بمثابة رسالة و  ،وسي المعروفةيخ الطُ تب الشَّ من كُ  (،ى العبادقتصاد فيما يجبُ علالإ) :في كتاب
فإن ي م مت ثِلٌ ما  :-يخُ الطوسيالشَّ يقول في مُقد مة هذا الكتاب  ،عملية فيها بحثٌ عقائدي وبحثٌ فقهي

د المرتضى السي   فيد ولا هومُ ـيخ الالشَّ يخُ الأجل  هُنا ليس هو : الشَّ -بقاءه يخ  الأج ل أطال الله  رس مه  الش  
 ،فيد توفي قبل السي د المرتضىمُ ـيخُ الد المرتضى والشَّ م في داخل الكتاب على السي  وسي يترح  يخ الطُ لأنَّ الشَّ 
 ،يخُ الطوسي هذا الكتابفألَّفَ له الشَّ  كتابٍ المعروفين طلب منه تأليفَ   يعةِ عالِمَاً من علماء الشَّ أن  فيبدو 

تحقيق السي د مُحمَّد كاظم  ،هي طبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار دي  هذه الطبعة الَّتي بين ي
وسي رحمةُ الل عليه يخُ الطُ الشَّ  ،368 :في صفحة ،قُم المقدَّسة ،المطبعة نكارش قُم ،نشر دليلي ما ،الموسوي

 ،تثُار في قضيَّة خلافة أبي بكروهذه المسألة عادةً  ،ث في موضوع قبُح تقديم المفضولِ على الفاضِلوهو يتحدَّ 
ا أوُردُِ مثالاً أنا لا أُ  ن م لِكٍ يقب ح  مِ  رى أن ه  ألا ت   :-وسييخُ الطُ فيقول الشَّ  ،ريد الحديث عن هذه القضي ة إنََّّ

: -حكيم أن  يجعل رئيساً في الخطّ على مِثلِ ابنِ م قلة ون ظرائهِِ من يكت ب خطوط الصبيان والبقّالين
وسي هُنا يخُ الطُ فالشَّ  ،كان رئيس الخط اطين في زمن الدولة العباسية  ،يُضربُ الـمَثَل بجمالِ خَط ه ،ابنُ مُقلة
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ن م لِكٍ حكيم أن  يقب ح  مِ  ألا ترى أن ه  -:فيقول ،يأتي بمثالٍ يرُيد أنْ يثُبِت قبُح تقديم المفضول على الفاضل
من أيْ : -الصبيان والبقّالين ن يكت ب خطوط  هِ م  يجعل رئيساً في الخطّ على مِثلِ ابنِ م قلة ون ظرائِ 

-:، ثم  ماذا؟ابن مُقلة فيؤتى به فيكون رئيساً على ابنِ مُقلة الين لا يقُاس خط هُ بخط  يكتُب للصبيان والبق  
ريد أنْ أستدلَّ بهذا الكلام : أنا لا أُ -ويجعل  رئيساً في الفقه على مِثلِ أبي حنيفة والشّافعي وغيرهِما

هذا  الكتابو  ،لتات اللسانيظهرُ على فَ  من مصطلحاتٍ و  ما في الجنَان من ثقافةٍ  لكنَّني أقول بأنَّ  ،أبداً 
وكلامُه أيضاً قد يكون قد يقول قائل  .ليس من الضرورةِ أنْ يؤتى بهذا المثلف ،شيعي  ال مُؤلَّفٌ لكي يقرأهُُ 

وهذا صحيحٌ ولا أنُكر  ،يقُال ويقُالدَل وفي المجادلة جاء بلسان الجَ الكلام هُنا بأن   ،ةصحيحاً مائة في المائ
لكنَّني أقول ما في الجنَان يظهرُ على فلتاتِ اللسان   ،ريد أنْ أجعل من هذا الكلام دليلاً وأنا هُنا لا أُ  ،ذلك

فإن   ،بأسماء معي نةو بمصطلحات معي نة و حين يكون القلبُ مُشبعاً بأفكار معي نة ف ،كما يقول سي دُ الأوصياء
ابن  فجاء بمثالٍ عن ،حين يُجادِلو حين يفُك ر و  ،حين يكتُبو  ،هي الَّتي تبدرُ منه حين يتكلَّمالعبارات  هذهِ 

على  ويجعل  رئيساً في الفقهِ -:سمين حاضرانِ في ذهنهِ دائماً يبدو أنَّ هذين الاو مُقلة ثُمَّ جاء بمثالٍ عن اسمين 
ا فقط أردتُ أنْ أُ : قلُت ليس -أبي حنيفة والشّافعيمِثلِ  شير إلى أنَّ أسماء أبي حنيفة هذا دليلًا وإنََّّ
 ،لأنَّ هذه الأسماءو  ،لأنَّ هذه المصطلحات ،ظاهرو وسي بشكلٍ واضح يخ الطُ تب الشَّ في كُ  افعي تتردَّدُ والش  

 .لأنَّ هذه العناوين هي جُزءٌ من ثقافتهِ الَّتي نشأ معها منذُ البدايةو 

 قر ب لكم هذهعوني أُ د .ضحافعي بشكلٍ واوسي منهجيةٌ متأثرةٌ بالمنهجِ الش  نا الطُ منهجيةُ شيخِ ف
ا في أو ل لَّتي ذكرتُ قاعدة ادكم الوأنتُم عن ،وكما قلُت إنَّني لا أمتلِكُ الحقيقة ،قد أكونُ مخطئاً  ،الفكرة

المنطقُ و  .!!.لِ البيتأهإلى  ا يكونالمنطقُ الرَّحماني هو أقربُ م ،منطقٌ شيطاني  و  منطقٌ رحماني   ..البرنامج
  .!!.يطاني هو أبعدُ ما يكون عن أهل البيتالشَّ 

نتحدَّثُ عن   معكم قليلاً دعوني أقفُ  ،المشهورة هي الأربعة مذاهب المخالفةُ لأهل البيت  المذاهبُ 
 ةٌ بالدرجةهي  ب هي فقلمذاهلأنَّ هذه ا ،فقهي  ة خصوصاً في مضمونها العن أصولها الفكري   ،هذه المذاهب

 .ة بكلامي  ة ولا حت  ما هي بفلسفي   ،الأولى
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 المذهب  الحنفي:  

 ؟لحنفي  ما هو منهجُ المذهب ا ؟تهُ أو أدل   ؟ةالفقهي   ةُ ما هي أُصولهُ الفكري  

  :المذهب  الحنفي أصول ه تعتمد  على

  .: الكتاب-أولاً 

  .: السُنَّة-ثانياً 

  .: قولُ الص حابي-ثالثاً 

  .القياس :-رابعاً 

  .: الاستحسان-خامساً 

  .: الإجماع-سادساً 

  .نينعُرفُ المتدي  و رفُ المتشر عة عُ  ،: العُرف-سابعاً 

 ،لصحابي  قول ا ،سُنَّة ،كتاب  :هذا هو سياجُ المنهج الحنفي  و  ،القواعدو ة الأدل  و الأصول هي هذه 
 كبيرة  بدرجةٍ لكن ليس ة و يعي  ة الش  الثقافي في الساحةِ  أثرَّ الفكر الحنفي  وقد  .وعُرف ،إجماع، استحسان ،قياس

 .لفقهي  او  في البُعد الفكري   أصول المذهب الحنفي  هي هذه و  ،كتأثير الفكر الشافعي  

 ؟اما هي أصوله المالكيةُ و  ،ماذا يقولُ الموالك :المذهب  المالكي 

هو  أهل المدينة لَ أنَّ عمب قد كان في المدينة وهو يعتفمالكٌ  ،عملُ أهلِ المدينة ،السُنَّة ،الكتاب
فقهِها  أصولُ  لمالكيةُ فا ،صيلالتفا أنا هُنا لا أريد أنْ أدخل في ،على أي  حال ،اِستمرارٌ لسيرةِ رسول الل

  :أصول منهجها الاستنباطيو 

  .الكتاب -
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  .السُنَّة -
  .ةعملُ أهل المدين -
  .قولُ الصحابي -
  .القياس -
  .الاستحسان -
  .الاستصحاب -
  .الإجماع -
  .أيضاً بين المتشر عة ،العُرفُ والعادة -
  .المصالح الـمُرسلة -
  .سدُّ الذرائع -

 ،ةِ صولي  الأ رسةِ لمداخصوصاً في  ؟نحنُ ما هو منهجنا ،موجودةً في منهجنا تهذه التفاصيل ليسو 
 .يلقل ضح بعدسيت  ذلك ما  ؟يعيالمنهج الفقهي الش  على الآن  الحاكمةِ  المدرسةِ 

 ؟الحنابلة ماذا يقولون  ،المذهب  الحنبلي 

أتي ة الصحيحة يسُنَّ د الوبع .ابنِ حنبل بنظرِ  والسُنَّة الصحيحةالكتاب،  :الحنابلةُ أساساً يعتمدون
 ،حنبل يحة بنظر ابنة الصحلسُنَّ واوإذا اختلف الص حابةُ فأيُّهم أقرب إلى ما جاء في الكتاب  .قولُ الصحابة

 ،مدُ المراسيلوأيضاً يعت .ااختلافه علىبة الصَّحا لا يجزمُ بقولٍ ويذكرُ أقوالَ ابن حنبل  ضح الأمر فإنَّ فإنْ لم يت  
السُنَّةِ  كتابِ ولا في في الكُن لافإنْ لم ي ،يعني الأحاديث الَّتي هي أقل درجةً من الأحاديث الصحيحة بنظرهِ 

بلةِ اد الحنوالقياسُ عن ،القياس نتقل إلىيفإنَّه  ،عليها بالمراسيليصطلح ما ولا في أقوال الصَّحابةِ ولا الصَّحيحة 
اً عند الأحن ولكن   ،ةُ حنابلةٌ دائرتهُ ضي قة والوهابي   اً الاستحسانُ و قياسُ و ال ،افالقياسُ واسعٌ جد  اسعان جد 

  .!!.بعيدةٌ عن منهجناهي القواعد و  هذه الأصولو  .عند الأحناف

 ؟هو منهج  الشافعي ما ؟لكن ماذا يقول الشافعي 
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 :منهج  الشافعي

  .الكتاب -
  .السُنَّة -
  .الإجماع -
  .القياس -

ناونحنُ أخذنا هذا المنهج،   ناجُ همنصار وهكذا  ،و هُوهُ المنهج  ،العقلإلى مُصطلح القياس  فقط غير 
 الكتاب والسن ة والإجماع والعقل!!

 

 ؟منهج  أهل البيت ما هو!  

ثَّقلين كتاب الل ل فٌ فيكم الني  مخُ إ ل:قا بيالنَّ  ،ولا قياساً ولا أي شيء آخربيُّ لا ترك فينا إجماعاً لنَّ ا
 ،مههمِ فالكتاب ب ،البيت جُ أهلمنه .؟!.نقَصُ منهما ولا يُضافُ عليهمافلا يُ  ،معاً هما  .وعترتي لن يفترقا
 ،بيتبفهمِ أهل ال الكتابُ  هولبيت منهجُ أهل ا ،لا بمنهج المخالفينة بأحاديثهم التفسيري  و  ،بفهمِ أهل البيت

  -:هُمالل و  إلاَّ  يعلمُ تأويلهُ فلا  ،رآنهو تفسيُر القُ   شيءٍ عن عقول الر جالإنَّ أبعدَ و 

  .الكتابُ بتفسيِر أهل البيتأو لًا:  -
ا نوسيلتُ و  ،يثهما في حدنوهي  بهُ بحسبِ موازين العترة الَّتي حديثُ العترةِ وفهمُ  :وثانياً  -

 عن أهل ذي وردَ و الَّ هذا ه ،له عند أهل البيت أمَّا الإجماع فلا وجودَ  ،عقلالهو إلى الفهم 
  .؟!.البيت

  ِّفقالوا يعةِ أم ا علماء الش:  
 كِتابٌ  -
 وسُنَّةٌ  -
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 وإجماعٌ  -
  .وعقل -

ل الَّتي هي اً لهذه الأصو نُ وفقونح وعترةٌ تؤص لُ الأصولَ  ،أهلُ البيت قالوا كتابٌ يفُهَم بفهمِ العترةِ 
إجماعٌ و بٌ وسُنَّةٌ يعة كتاالش   اءِ منطقُ علمهو هذا و  ،منطقُ أهل البيتهو هذا  .قواعدُ الفهم نفُر عُ الفروع

 .ان نفس المعنىقل يعطيوالع والقياس !!ه كتابٌ وسُنَّةٌ وإجماعٌ وقياسهو نفس افعي  ومنطقُ الشَّ  !!وعقل

ابِ نظرياً في كت القياس ع فييخ الطوسي لم يتوس  صحيحٌ أنَّ الشَّ  ،أخذ هذا المنهج وسييخُ الطُ الشَّ 
 الجانب الفتوائي بِ المبسوط فيفي كتا لكن ،وهُناك حالاتٌ من القياس قبَِلها ولكنَّهُ لم يُسم ها بالقياس ،العُدَّة

فموضوع  ،ةقضي  ناقش هذه الد أنْ أُ ري أُ لاهُنا  أناو  .علمن أراد أنْ يتتب   وسييخ الطُ في كتابِ الشَّ  واضحٌ  القياسُ ف
 ،يعيالفقه الش   أعني أصول ،ولمِ الأصةِ علتحتُ ملفَّاً لمناقشالقياس يُكن أنْ ننُاقِشَهُ بشكلٍ مُفصَّل إذا ما فَ 

و هارن فنرى من نا ونقُمراجعجهابذة علم الأصول من علمائنا و  وحينئذٍ نأتي بكتب المخالفين ونأتي بكتبِ 
  !!الحرامي لىمس علع الشَّ ونقُارن بين هذه الكتب وحينها كما يقولون تط ،منه من هو المسروقو  ،لسارقا

 همجعُ يعة ومراالش   علماء هابذةُ إلى علمِ الأصول الَّذي كتبهُ جو تب الأصول إذا أردنا أنْ نرجع إلى كُ 
 يخُ شَّ ال .الحل ي ةُ مالعلا ألة هوهذه المسصراعيه في والَّذي فتحَ الباب عريضاً وعلى مِ  ،سنجد القياس واضحاً 

مة الحل ي هو الَّذي ،القياس إلى أبعد حد   نطاقَ  وسي ضي قَ الطُ  ر يزدادُ بقي هذا الأمو  لبابَ فتح ا لكن العلا 
  :تب الأصولنحنُ الآن عندنا في كُ و  ،يوماً بعد يوم

 .قياسٌ منصوص العل ةعندنا  -
 .ةوعندنا هُناك قياس الأولوي   -
لكنَّه و لشافعي ياس اهذا هو قو  ،أو القطعي   ما يسم ى بقياس المناط اليقيني  وعندنا  -

تغُ  كنْ ل ،وإلاَّ هو قياس الشافعي هو هو ،وُضِع له مكياج فسُم ي بتنقيح المناط   .ـمُصطلحاتال ير 
  .ة موجودةالأقيسة المنطقي  و  ،هناك القياس الاقترانيو  -
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ديد وبالتالي ج بابٍ فيخلُ كما قلُت هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيلٍ أكثر إذا أسهبتُ فيه الآن سأد
ت ير  غُ و  صطلحاتُ بت الملِ قُ  لكنْ و  ،سِعيتَّ و يضيق  ،القياسُ موجودٌ عندناف ،يتشع بُ الحديث ويطول الأمر علي  

 :على سبيل المثال ،المضامين هي هيو 

الم المعجمُِع فيه   يدي  ذي بينالكتاب الَّ  ،للسي د مُحمَّد باقر الص در (:المعالم الجديدة للأصول)
 وعوالكتاب مطب ،طبوعاترف للممن دروس في علم الأصول دار التعاوالحلقة الثانية والحلقة الأولى  الجديدة

ليل الد ،153 :صفحة (انيالدليل  البره) :عنوان الموضوع ،وما بعدها ،153 :في صفحة ،على حِدةأيضاً 
 وهذهِ  :-لقياسيةطريقةُ االو  ،هو القياسو  (،الطريقة  القياسية) :حين ندخل يأتينا عنوانٌ فرعي ،البرهاني

: -اسيةريقةٍ قيله الفقيه بطضمن دليلٍ ي شكِّ تدخ ل  في عمليةِ الاستنباط -:155: صفحة -العلَقات  
ليلٍ دستنباط ضمن ليةِ الا في عمالعلَقات  تدخ ل  هذهِ و-:يعيفي الجو  الش  الأحكام ِ  عن استنباطِ  حديثٌ 

 لَقاتِ م عن العتكل  نس أن  الأسا على هذاومن الطبيعي -:: إلى أنْ يقول-ي شكِّله الفقيه بطريقةٍ قياسية
ة في ناصر المشتركن العكوِّ ت  لأن ها  ،في عالم الأحكام تحت عنوان الدليل القياسي العقلية القائمةِ 
قد يخت لِط    كلمة القياسلأن   ،ب رهانك لِمة القياس بالولكنّا بالر غمِ من ذلك استبدلنا   ،الدليل القياسي

راسةِ تلِك لدي ع نواناً ب رهانل المعناها المنطقي ال ذي نريده  هنا بمعانٍ أخرى فآثرنا أن  نضع  الدلي
 ،يعةند الش  ع لأصولِ لماء اعُ جهابذة من كلامِ  واضحٌ  : هذا مثالٌ -بدلًا من القياسالعلَقات العقلية 

 .ة أُخرىذه قضي  هر ةً و ميضيق مر ةً و يتَسِعُ كما أن ه   ،العناوين رُ ـي  تُـغَ  فالقياسُ موجودٌ ولكنْ 

  .ياساع وقكتابٌ وسُن ة وإجم  :المذهب الشافعي في البُعد الفقهي   وأفأصول المنهج 

 ،افعيئنا بهِ من الشَّ جِ بل عن أهل البيت  الإجماع لم يأتِ  ،كتابٌ وسُن ة وإجماع  ؟نحنُ ماذا عندنا
عند  ،ناة عند فقهائِ ألوانُ من القياس موجودةٌ في العملية الاستنباطي  عملياً هناك  ،قلبناه إلى عقل وقياسٌ 

الكتب الفقهية فيها من و  ،الرَّسائل العملية هناك فيها من الفتاوى ،نا الأحياءعند مراجعِ و فقهائنا الماضين 
هل هُناك ريد أنْ أدخل في تفاصيل القياس و أنا هنا لا أُ  ،هُ إلى القياس وإلى هذه التفاصيلمرد  ما الفتاوى 

ا فقد لا تكون من صُور  ،آخر باصطلاحٍ ويكن أنْ يُصطلح عليها  ،من صور القياس صورٌ يُكن أنْ يقُال أنه 
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ريد الآن أنا لا أُ  ،عليها تكون من صُور القياس وتكون من صورٍ أخرى يكن الاعتماد بل ،فقطالقياس 
إلى  به لعمَ الَّذي لا زال يُ  المنهجِ  عن صاحبِ  ،وسيالطُ  يخِ عن الشَّ هو الحديث  ،الدخول في هذه التفاصيل

ة العقائدي  و ة ة والفقهي  ة والفكري  ته الاستنباطي  يخ الطوسي في منهجي  وعن تأثر الشَّ  ،يعيالآن في الوسط الش  
  !!افعية بالمنهج الش  والتفسيري  

كتابٌ   ةُ الشافعيف ،أكثر إلى تفصيلٍ  نحنُ بحاجةٍ فوإلاَّ  ،صورة ملخ صةهي هذه الصورة أن  أعتقد 
 افعيةِ ش  لقياس عند الاد يكون ق ،ياسقكتابٌ وسُن ة وإجماع وعقل وهو في الحقيقة   وسُنَّة وإجماع وقياس والشيعةُ 

ل عن سخة طبق الأصسي هو نو لطُ يخ اأقول بأنَّ الشَّ  قطعاً أنا لا ،يعةأكثر اتساعاً من القياسِ عند الش  
ا أقول بأنَّ الشَّ  ،افعيالش    .بيراً اً كافعي تأثُّر يخ الطوسي تأثر بالفكر الشَّ إنََّّ

 ،يخ الطوسي  ش  ة هي للثانيوالمجموعة ال هاتان المجموعتان من الكتب المجموعة الأولى هي للشافعي  
ال عنها كتب بٌ عديدة يقُناك كُتُ هو  ،افعي بنفسهِ بان اللَّذان باشرهما الشَّ الكتا ،افعي هُما كتابانمجموعة الش  

ا عتبارافعي باالبعض منها كتبهُ تلامذتهُ ولكنَّها أيضاً تنُسب للشَّ  ،افعي  الشَّ  أو نحوِ الإملاء بأُخِذت منه  أنهَّ
هما  (،م  الأُ ) :كتابُ و  (،سالةالر  ) :ولكن هذان الكتابان وهُما كتابُ  ،بأي  نحوٍ من الأنحاءأو التقرير  بنحوِ 

  .بنفسهِ كما هو معروف الكتابان المعروفان اللَّذان باشرهما الشافعي  

 بين أهلِ لشافعي ادٌ قبل ل ف أحيؤ لم و  ،هو أو لُ كتابٍ في علمِ أصول الفقهو  (:الر سالة)أمَّا كتابُ 
ل ب المفص  لمبو  نهجي اتاب المالك ،أصول الفقه ل في علمالكتاب الأو  ف ،كتاباً في علم أصول الفقه  القبلةِ 

  .كتاب الر سالة للشافعي،الكتاب  هو هذا الاستدلالي  و 

افعي حين وردَ إلى الشَّ  ،ولا نَّلكُ دليلًا أنَّ الشافعي سم اهُ الأمُ   (:الأمُ  )والكتابُ الثاني هو كتابُ 
ولكن بعد  ،أهل الفقهِ في العراق من المخالفين قطعاً احتجَّ بهِ على  (،الُحجَّة)كتاب يُسم ى   عنهُ  صدرالعراق 

ت آراءُ  آراؤهم تتغير  فة المذاهب المخالفة لأهل البيت ة واضحة عند أئم  وهذه قضي   ،هأنْ سافر إلى مِصر تغير 
ت آراؤهوالش   ،دائماً   افعي ما يُسم ى بالقديمفي آراء الش  هناك لذا  ،وتوفي  هناك افعي حين ذهب إلى مِصر تغير 

قبل ما وما يسم ى بالقديم ما كان في العراق و  ،ما كان في مصرفما يُسم ى بالجديد  ،وما يُسم ى بالجديد
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وليس معلوماً  ،هذا الكتاب لكن حين رحل إلى مصر غير  فيو  (،الُحجَّة)سمهُ اب اكتفكان للشافعي   ،العراق
ولكن بالنتيجة الصُورة  ،هناك من يسم يه بالُحجَّةو  ،فهُناك من يُسم يه بالقديم ،افعي سم اه الُحجَّةأنَّ الش  

ا  (،الأمُ  )هذه الموسوعة المعروفة بكتاب  ،افعي هي هذهالنهائية لكتاب الش   ا سُم يت بالأمُ  باعتبار أنهَّ ويبدو أنهَّ
ر تلامذتهِ الَّذي باشر هذا الكتاب ورواهُ كبا افعي هو نفسهولأنَّ الشَّ  ،افعيالأصل الـمُعتمد في المذهب الشَّ 

  .افعيكتابُ الأمُ  للش    ،عنه

 -:كتابُ الأمُ  للشافعي ينقسمُ إلى قسمين

 القسم الأو ل في الفقهِ الاستدلالي:

الكلام ص ل لًا وفاً مفص  بو ب الفقه تبويبقد و  :الأكبر هو في الفقه الاستدلالي القسمُ الكبير 
ب هو من فتح باو  ،موماً عنَّة كن معهوداً بين السُ ستعمل أسلوباً جديداً لم يواستعمل أسلوب الاستدلال، ا

  ع فيو رَّع الفر فعد ذلك  بثُمَّ  ،فأصَّل الأصول ووضعها في كتاب الر سالة ،الاستدلال بعد أنْ وضع الأصول
 .كتابِ الأمُ  

ف أو قارن في الخلاقه الـمُ الف الأجزاء المتأخرة من كتاب الأم في :لقسمُ الثاني في الفقهِ المقارنوا
 الأجزاء فيلقسم الثاني في ا ،للأقوابين الفتاوى وا مقارنة عمليةُ  ،الاختلاف فيما بين الصحابة أو بين الفقهاء

 .المتأخرة من كتابِ الأمُ  

 (:الأمَُّ ) أقرأُ سُطوراً من مُقد مة كتاب

تحقيق وتعليق  ،القاهرة ،الجزء الأول دار الحديث (،الأمُ  )هذا هو كتاب  ،60 :مثلًا هنا في صفحة
والح قّ أن  أ وّل  من أبرز -(:الشافعي وأصولُ الفقه) :تحت عنوان ،60 :في صفحة ،محم د إبراهيم الحفناوي

: يُشير إلى كتابِ -افعي ر حِم ه  اللهعلم الأصول إلى الوجود ودوّنه  قبل غيرهِ من الف قهاء هو الإمام الشّ 
والح قّ أن  أ وّل  من أبرز علم الأصول إلى الوجود ودوّنه  قبل غيرهِ من -:الر سالة وهذه حقيقةٌ واضحة

حيث  رت ب أبوابه وجمع ف صوله ولم يقت صِر على مبحثٍ دون  ،الف قهاء هو الإمام الشافعي ر حِم ه  الله
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إثباتهِا ومقامِها من الق رآن الكريم وبحث  في الدلالات وط رق  مبحثٍ في الكتاب وبحث في الس ن ةِ 
:  -ن وبحث في الإجماع وضب ط  القياساللفظية فتكلّم في العامِّ والخاص والمشترك وال م جمل وال م بي  

 .و سُنَّةٌ وإجماعٌ وقياس إلى آخرِ كلامهِ  كتابٌ 

فترى   ،ليةت ه  الأصو وعقلي   خصي ته  علينا شي برِز  افعي فوق  ك لِّ هذا ث م  إن  الشّ  :-73وفي صفحة 
-:ر سالةفي كتابِ ال :-الرِّسالة اها فيي أرسصولية ال تالأكتاب الأ مّ وكأن ه  يؤسِّس منهجاً تطبيقياً للقواعد 

فقه  الج  بداخلها يانعة يمت زِ  ثمرةً  لنا ثمِرعلى أساسٍ م تينٍ من هذه القواعد لت  ث م  ي بني الأحكام الفرعية 
 :نةسافعي توفي لشَّ ا ،يعيهُ الش  وكذلك لم يعهدهُ الفق: وهذا ما لم تعهدهُ المدارس الـمُخالفة -مع الأصول

ل لتِ خر ج ع الأصو بداخلها الفقه  م لتثمِر لنا ثمرةً يانعة يمت زِج  -:460 :يخ الطوسي توفي سنةوالشَّ  ،204
  .واضحة الأصول بِذ لِك إلى ح يِّز التطبيق بطريقةٍ سلسةٍ 

صَّل د أفإنَّه ق ،فعل وماذا هب امقيخ الطوسي وماذا هذا الكلام نفسهُ هو الَّذي يقوله عُلماؤنا عن الشَّ 
لى ع لشافعي ويرد  اعلى  د  هو ير  صحيح ،أصَّل الأصول (العُدَّة)هذا هو كتابُ  (،العُدَّة)الأصول في كتابهِ 

ي الفكر الشافعو  ،رأث  ل هو تأنا أقو  ،هو نسخةٌ طبق الأصلوسي يخ الطُ أبي حنيفة وأنا ما قلت بأنَّ الشَّ 
وهو فقهٌ  (المبسوط)تاب ألَّف كو  ،فعيفكثيٌر من الكلام الَّذي جاء في العُدَّةِ واضحٌ فيه الذوقُ الشااخترقنا 

اً من كتاب الأمُ   تاب ك  وألَّفَ  ،ريقةالط ذهظَمُ بهينُ يعةِ عند الش  وهو أو لُ كتابٍ  ،استدلالي وقريبٌ جد 
  .صولوكتابُ العُدَّة في الأ ،ليكتابُ المبسوط في الفقه الاستدلاو  ، (،الِخلاف)

 العُدَّةكتاب يقابلهُ  و الة في الأصول عندنا كتابُ الر سف.  
  لمبسوطه ايقابلُ و فقه الاستدلالي كتابُ الأمَُّ في القسم الأو ل الوعندنا.  
  بنفس   أيضاً لخلافِ يخ الطوسي كتابُ اوعند الشَّ  ،في القسم الثاني هناك الخلافُ و

 !!بنفس الطريقةو الذوق 
 

 ! (؟الخمُس في الشريعة الإسلامية الغر اء)ماذا يقول الشيخ جعفر سُبحاني في كتابهِ 
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هجرية توزيع مكتبة التوحيد  1420 ،الطبعة الأولى المطبعة اعتماد قم ،شيخ جعفر السُبحاني
لأنَّ الشافعي لـم  ؟: لماذا-ي فِرد للخ مسٍ كتاباً في كتابِ الخِلَف غير أن  شيخ الطائفِة لم-:13 :صفحة

غير أن  شيخ الطائفِة لم ي فِرد للخ مسٍ كتاباً في كتابِ الخِلَف بل -:!!يفُردِ كتاباً للخُمس في كتابهِ الأمُ  
حين نرُاجع  ف ،الشافعيوهكذا فعل أقول  :-في كتابِ الجهاد والفيء والز كاة أدرج  كثيراً من مسائلِِه

غير أن  شيخ الطائفِة لم ي فِرد للخ مسٍ كتاباً في  -:كتاب الأمُ  سنجد أنَّ الشافعي يتصر ف بهذه الطريقة
بل أدرج  كثيراً من مسائلِِه في كتابِ الجهاد -:مع أهمي ة الخمُس عند عُلماء الشيعة :-كتابِ الخِلَف

وذ لِك ت ح فُّظاً على -:افعيأنا أقول تأثُّراً بالفكر الش  و  ،ذا يقول: هو هك-والفيء والز كاة وذلك تحفُّظاً 
ا ليس ترقيعاً لكنَّني أعتقد ،هذا ترقيعأنا أقول : -النِّظام الد ائرِ بين أهل الس ن ة ا قام  ،ذلك ربم  هذا ترقيع وإنََّّ

ليس هكذا حَدَساً  ،بالأدل ة الحسي ةو  كلامي بعد قليل  ضحُ وسيت   ،ة الشافعيوسي بذلك تأثُّراً بمنهجي  الطُ  يخُ الشَّ 
ائرِ بين أهل الس ن ة لأن  الغاية من -:بالأدِلَّةِ الحسي ةسأُسَل مُها بأيديكم  ،وظنََّاً  وذ لِك ت ح فُّظاً على النِّظام الد 

لماذا أيضاً لم يفُردِ   ؟: والمبسوط ما هو-هي التركيز  على القول-:: كتاب الخلاف-تأليف ذلك الكتاب
إذا كان كتابُ الخلاف كما يقول  ،وأيضاً ألَحقهُ بالجهادِ والفيء والزَّكاة ؟كتاباً للخُمس في كتابِ المبسوط

هي التركيز  على القول بأن  اله و ة المزعومة  لأن  الغاية من تأليف ذلك الكتاب -:يخ جعفر سُبحانيالشَّ 
ه لم يفُردِ كتاباً ولكنَّ  ،يخ الطوسي هذه نيَّتهُ : صحيحٌ الشَّ -زعمٌ لا أساس له   يعة والس ن ةبين فقهي الشِّ 

أنَّهُ في   ،والدليل على ذلك ،لأنَّهُ كان متأث راً بطريقة الشَّافعيبل  ،ليس لهذا الأمر الخلاف كتابللخُمس في  
هو أيضاً قام بنفس هذا الدور فلم يفُردِ  ،نَّةالسُ  أو محاورةِ  وليس لمناقشةِ  ،يعةكتابهِ المبسوط الَّذي ألَّفهُ للش  

ا ألحق مسائلهُ  فإذاً القضية ليست  ،نفس العملية قام بها ،في كتابِ الجهاد والفيء والزكاةللخُمسِ كتاباً وإنََّّ
ا هو ذوقٌ وقناعةٌ وتأثرٌ بالمنهج الش   ،خاص ة بكتابِ الخلاف لأنَّ هذا الأمر نجدهُ في كتابِ الخلاف  ،افعيوإنََّّ

 بسوط ليرى أنَّ هذا الأمر واضحٌ ومن يرُيد أنْ يتيق ن فليرجع بنفسهِ إلى كتابِ الم ،وفي كتاب المبسوط أيضاً 
 ،هذه الفكرة وحت   ،إلى أنْ يقول ،يعة لش  ا ليعملَ به يخُ الطوسيكتابِ الَّذي ألَّفهُ الشَّ هذا الصريحٌ جد اً في و 

المزعومة بين من تأليفِ ذلك الكتاب هي التركيز  على القولِ بأن  اله و ة  لأن  الغاية-:فكرة باطلة هي
ل  بأنَّ القوم خالفوا عليَّاً في كُ  ! وأهل البيت يقولون؟: كيف ذلك-يعة والس ن ة زعمٌ لا أساس له  فقهي الشِّ 
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 الَّذي سأل الإمام الر ضا عن طريقةٍ يعرفُ بها الأحكامَ وهذا  ،بأنَّ الصَّواب في خلافِهِم يقولونو  ،شيء
قال  ؟الإمام الر ضا ماذا قال لهُ  ،آنذاك يعةِ من أحد فقهاء الش  أو ة ولم يكُن قريباً من الإمام الر ضا الشرعيَ 

فهو  ذاك أمَّا .!!.منطقُ أهل البيتهو هذا  ،بخلافهِ  ذهب إلى قاضي البلد واستفتهِ فإن أفتاكَ بشيءٍ فاعملا
  .!! .يعةمنطقُ علماء الش  

يعة قهي الشِّ فلمزعومة بين او ة اله   لأن  الغاية من تأليفِ ذلك الكتاب هي التركيز  على القولِ بأن  
ن ه  ما من مسألةٍ ضل اطلَعهِ أثبت بفوأ مفي ك تِبهِ والس ن ة زعمٌ لا أساس له ولِذلك راعى الن ظ م  المأل وف 

ق الإمام الصَّاد :-الن ادر لا  الش اذقهاء إر الفيعة فيها م وافقٌ من الص حابةِ والتابعين أو سائوللشِّ فقهيةٍ إلا  
وائل أا الطوسي في قُ شيخنا منطهذ .؟!.ومراجعنا يقولون هذا الكلام ،أنَّ القوم خالفونا في كل  شيءبيقول 

بِه في كُتُ ينقل  الغالب وف وفييخ جعفر سُبحاني مرجعٌ معر والشَّ  ،وهذا منطقُ مراجعنا ،عصر الغيبة الكبرى
تبهِ ينقل في ك ،هوفٌ عنهذا معر و ة يني  ة والدالشائعة في وسطِ مؤسَّسَتِنا المرجعي  و  ،المعروفةو  ،ةالآراء المشهور 

 انيي  رحمطقان منطقٌ نطقُ منوالم ،ةوهذا كلامُ أهل بيت العصم ،فهذا كلامُ علمائنا ،الآراء العام ة والمشهورة
 !!..يطانيشَّ و المنطقُ الهالبيت  ن أهلعحماني والبعيدُ القريبُ إلى أهل البيت هو المنطقُ الرَّ  ،ومنطقٌ شيطانيي 

من وصف  :-صف ه  قال بعض  من و  :-من الجزء الأول من كتاب الأمُ  المقدمة ،30 :في صفحة
: كانت -ةتي من حِجار ية ال  ه السار دليلًَ على هذقال بعض  من وصف ه  إن ه  لو شاء أن  ي قيم -:الشافعي

زاتنا عٌ في حو لونٌ شائ هو: هذا اللون من التفكير -خشب لفعل ذلكمن أن ها -:السارية من حِجارة
 ت حين يسمعونهل البيأمنطقُ  ،منطقُ أهل البيت غير هذا المنطقو  ،منطقُ الشافعي  هو هذا المنطق  ،العلمية

أبلغُ الشعر بل  ،لا  ك  ولونقيالأئَِمَّة  ،كذبهُأبلغُ الشعرِ أ ،أبدعُ الشعرِ أكذبهُ  ،أكذبهُ  لش عرِ العرب يقولون أبلغُ ا
س منطقاً لبيت لياقُ أهل منط ،هذا هو منطقُ أهل البيت ،منطقُ الصدقو  ،منطقُ الحقيقةهذا هو  .قهُأصد

  .ليس منطقاً للجدلِ بما هو جدلو  ،للتلاعبِ بالألفاظ

م لو قهاءنا هو أنهَّ اءنا وفبه علم ا فإنَّك ستجد من جُملة ما يُدَحُ نعلمائِ  تراجمَ  لو قرأتَ و الحالة هي هذه 
  .بيتأهل ال نطقِ وهذا ما هو بم.؟! .له لاستطاعوا ذلك شاءوا أنْ يثُبِتوا وجود شيءٍ لا وجودَ 
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  في الدراسات الحوزيةعملية صناعة الإشكالات:  

يلة الَّتي لا العملية الطو  هذه ،ودلرداثُمَّ ننقض  ،ل ثُمَّ نردُّ الدفوعاتنصنعُ الإشكال ثُمَّ ندفعُ الإشكا
بُ قضي طُ يهذه العملية الَّتي  ،هذه العملية لا تعرفها ثقافة أهل البيت ،فائدة منها هُم فيها وزاتنا أعمارَ حلا 

دليلًَ  اء أن  ي قيمشه  لو إن   :-قهذه جاءتنا من هذا المنط ،يقضون أعمارَهُم فيها ،وهي لا فائدة فيها أصلاً 
 ! ؟لكذدةُ : وما فائ-ن حِجارة أن ها من خشب لفعل ذلكعلى هذه السارية ال تي مِ 

 الحقيقة تُ خلافِ هل إثباف ،إثباتٌ لخلافِ الحقيقةهذا هو  ؟من جهةٍ علمية ما فائدةُ ذلك :أولاً 
 !؟شيءٌ حسن

 ،اتتدخل الترقيع ن خلالهِ وم ،تالضلالات والانحرافايطانِ من خلالهِ تدخلُ ثُمَّ إنَّ هذا بابٌ للشَّ 
وعن طريقِ  ،اظلاعبِ بالألفيق التُ ن طر عالبيت  العالـِم المرجِع يُُالِفُ أهلَ  .!!.الترقيعات من هُنا تأتي عمليةف

كال ونقضهِ عة الإشمن صنا وأمثال ذلك ،ما يُسم ى بالـمُصادرةو  ،وعن طريق الـمُغالطات ،لعُبة الَجدَل
 المخالِفُ لأهل ذا هو المنطقُ ه ،رهِالى آخإكُلُّها أوهام من أو لِها   ،لدخول في هذه الدائرة الَّتي كُلُّها أوهاموا

قيقة ما حونني ويعرفون يسمعن علم الآوطلبة ال ،وهذا هو المنطقُ الحاكِمُ والشَّائِعُ في حوزاتنا العلميةالبيت 
نَّ طلَبة العِلم أعلى ثقَِةٍ  لكنَّنيو  ،مريتلم سون هذا الأ العلمية قد لا الَّذين هُم خارجُ دائرة الحوزات .؟!.أقول

القضية  اشوا هذهع قد ،يبعد ذلك ويستمعون إلى حديثسيُشاهدونها ، أو الَّذين يُشاهِدون هذه الحلقة
  .ويعيشونها في ليلِهِم ونهارهِِم

 ،مِهلى ذكائهِ وعلإذلك  يرُ يُشلك ذفإن   ،ويثُيرهاالإشكالاتَ من طلبة العلم إلى حدٍّ أنَّ الَّذي يصنعُ 
كل  ل لا للنقض ولاو شكالِ للإ اجةَ حلا و  ،ها في نفسهاالحقائقُ تحملُ قيمتَ ف .!!.إيجابي ةوتلك ما هي بقضيَّةٍ 

  .هذه الإيهامات والأوهام

 ظَمَتهِ لى عَ يُشير إ فهذاب لو شاء أنْ يثُبت الحجر أنَّه خشافعي أنَّ الشَّ  :هذا المنطق، 
  .؟!.ل واقع حوزاتنا العلميةذي يشغهذا هو المنطق الَّ 



 4ة في الأذان والإقامة ج الشهادة الثالث( 12الحلقة )         لناطق / للشيخ الغِزّي  لكتاب ا: ا 3الجزء  –والعترة ملفّ الكتاب 
 
 

- 17 - 
 

  :حجم الكُتُب متقاربعدد و  تُلاحظون حتَّ 

 .أصولاً واستدلالاً وفقهاً خلافياً  :افعيهذه كُتُب الشَّ  -
  .فياً  خلاولاً واستدلالاً وفقهاً أص :وهذه أيضاً المجموعة لشيخنا الطوسي -

تكون الحروف  كن أنْ ي ،لٍ ليس هذا بدلي ،ولكنَّ الصورة تتحد ثُ عن ذلكأنا لا أعدُّ ذلك دليلًا 
هذه  ،عتُهلَّذي صنالستُ أنا و  الموجود أماميهو هذا  ولكنْ  ،ب حجمُ الكتيتغير  الطباعة و في أو أكبر أصغر 

اً  وفقهي أصولاً وسلطُ وهذه كتب ا ،هذه كتب الشافعي أصولًا وفقهاً استدلالياً وخلافياً  ،هي الكتب
 .هذه هي الحقيقةوهذا هو التشابه في عدد وحجم الكتب.  ،استدلالياً وخلافياً 

 .نذهب إلى فاصل وأعود كي أُكمل الحديث معكم

هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر  ،عليه لشيخنا الطوسي رحمةُ اللِ  (المبسوط)هذا هو كتاب 
اذا يقول م ،وهذا هو الجزء الأو ل ،زة العلمية في قُم  الإسلامي التابعة لجماعة المدر سين بقُم  الـمُشرَّفة الحو 

أم ا  (مُخالفي الش يعة)أم ا بعد ف إنِّي لا أزال  أسم ع معاشِر م خالِفِينا  :-يقول ؟ )في الـمُقد مة(شيُخنا الطوسي
يست حقِرون فِقه  الف روعف إنِّي لا أزال  أسم ع معاشِر م خالِفِينا من ال م تفقِّهةِ والم نتسِبين إلى عِلمِ  ،بعد

يستنزِرون ه  وينسبونهم إلى قِل ة الف روع وقِل ة  (أي يستقلُّونهُ  ،يستنزرونهَُ ) يستنزرونه  و الإمامية أصحابنِا 
إلى كثرة  من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له   ة وإنّ ويقولون إن هم أهل  حشوٍ وم ناقضالمسائِل 

ولا نفع : هذه التفريعات الكثيرة في الرسائل العملية الَّتي لا فائدة فيها -ولالمسائل ولا التفريع على الأص
 طلبة الحوزات العلمية حين يقرأون الرسائل حتَّ  ،سائل العملية النَّاس تقرؤها فلا تفهمهاالرَّ  ،جاءتنا من هُنا

من حت وزة العلمية بل حين كُنت في حوزة قُم  المقد سة كان الكثير من طلبة الح .ونهاالعملية لا يفهم
المراجع رت في الرسائل العملية للفقهاء و عن معاني عباراتٍ ومعاني مسائل ذكُِ كانوا يسألونني   ،الـمُدر سين فيها

لا تنطبق على الواقع في   ،ةالتفريعات الموجودة فيها غير عملي   ،الرَّسائل العملية غير واضحة ،الَّذين يقُل دونَـهُم
لَّ الاحتمالات كُ و يجد كلَّ المسائل فيقرأ الر سالة العملية  ،الإنسان حين يحتاج إلى مسألةٍ  ،كثير من الحالات

وحين يسأل وكيل المرجع يعُطيه جواباً  ،وحينما يجدها لا يفهم معناها ،لا يجدهافإلاَّ المسألة الَّتي هو يريدها 



 4ة في الأذان والإقامة ج الشهادة الثالث( 12الحلقة )         لناطق / للشيخ الغِزّي  لكتاب ا: ا 3الجزء  –والعترة ملفّ الكتاب 
 
 

- 18 - 
 

ث عن ع إلى برامج التلفزيون الَّتي تتحدَّ وحين يستم ،وحين يسأل مكتب المرجع يعُطيه جواباً آخر ،متردداً 
حديثُ أهل البيت لو سمعهُ النَّاس و  ،كُلُّها جاءتنا من هُنا  هذه المشكلةُ  ،المسائل الشرعية يسمعُ شيئاً آخر

اً و  حديثٌ واضحٌ فهو  وإن  من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق -:من هنا جاءتنا المشكلةُ إذاً،  ،مفهوم جد 
مأخ وذٌ من هذين  (يعني أكثرَهُ )لأن  ج ل  ذلك وجمهور ه   ،إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول له  

ل ع لِموا أن  ج ل  ما صولنا ولو ن ظروا في أخبارنا وفِقهِنا لأ  وقِل ة تأمُّل الطريقين وهذا جهلٌ منهم بمذاهبِنا 
ال ذين قول ه م في الح ج ةِ يجري مجرى صٌ عليهِ عن أئم تِنا ومنصو من المسائل موجودٌ في أخبارنِا ذ ك ر وه 
 ،إذا كان هذا كُلُّه موجودٌ في أخبارنا !!إلى هذه المشكلة يخُ الطوسي : إذاً ما حاجتنُا أيُّها الشَّ -بيقول الن  

ن ظروا في أخبارنا صولنا ولو نهم بمذاهبِنا وقِل ة تأمُّل لأ  وهذا جهلٌ م-:إذاً ما حاجتنا إلى هذه المشاكل
تِنا ال ذين قول ه م  وفِقهِنا ل ع لِموا أن  ج ل  ما ذ ك ر وه من المسائل موجودٌ في أخبارنِا ومنصوصٌ عليهِ عن أئم 

 ،أو تلويحاً  بي صل ى الله عليه وآله إم ا خ صوصاً أو ع موماً أو ت صريحاً في الح ج ةِ يجري مجرى قول الن  
: -النفس إلى عمل كتابٍ يشتمل على ذلك على قديمِ الوقتِ وحديثهِ متشوّق  ت  وك ن-:إلى أنْ يقول

ل م ودرس على فقهِ الشافعي يشتمل على هذه التفاريع مثل ما هو موجود في كتب المخالفين وبما أنَّه هو تع
النفس إلى  على قديمِ الوقتِ وحديثهِ متشوّقوك نت  -:افعيسيصنع كما تعلَّم في كتب الشَّ  ؟يصنعفكيف 

عمل كتابٍ يشتمل على ذلك ت  ت وق  نفسي إليه فيقطع ني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف  
: لأنَّ الشيعة لا يرغبون بهذه -ه قِل ة  رغبةِ هذه الطائفة فيهف  ني تي أيضاً فيضعِ وت   ؟(لماذا)نيّتي أيضاً 

ا يريدون حديث أهل البيت السُلطة  لهُ تكون حينئذٍ المرجعُ  ،صار الطوسي مرجعاً  لكن لَمَّا ،الطريقة وإنََّّ
-؟: ماذاثُمَّ  ،وت ضعِف  ني تي أيضاً فيه قِل ة  رغبةِ هذه الطائفة فيه-:اس تقبلُ منه ذلكيفرض ما يشاء والنَّ و 

ر  لفظ ها وع بِّر وترك عنايتِهِم به لأن هم ألفِ وا الأخبار وما ر و وه  من صريحِ الألفاظ حت ى أن  مسألةً لو غ ي ّ 
 ؟ما هذا المرض ؟! لماذا؟ولماذا يغُيـَّرُ حديث أهل البيت)بغير اللفظ المعتاد لهم تعجّبوا منها عن معناها 

وع بِّر عن معناها بغير اللفظ  (هو لفظ أهلُ البيت ؟أي لفظ) حت ى أن  مسألةً لو غ يّ ر  لفظ ها (!!؟لماذا
ا عباراتُكم أيُّها العُلماء : ليس فهمُهم هو الَّذي يقْصُر -فهم هم عنهاالمعتاد لهم تعجّبوا منها وق ص ر  إنََّّ

وهم على طريقةٍ وعلى منهجٍ أهل البيت رب   ،يعةِ قاصراً عباراتك أيُّها الطوسي قاصرة وليس فهم الش   ،قاصرة
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ن من روايتهم عنَّا عرفوا منازل شيعتنا بقدرِ ما يُحسِنو ا :هم يقولون ،فجئتنا بطريقةٍ جديدة أتيتَ وأنت 
وهذه الكلمة تُشعِرُك أنَّ أهل البيت  ،هذا الفهم المتفر ع والمتأتي من نفسِ كلام أهل البيت ،وفهمهم من ا

عرفوا منازل الر جال من شيعتنا عندنا بقدرِ ما يُحسِنون ا ،على الفهميعة صاغوا حديثَـهُم بطريقةٍ تُساعدُ الش  
اً  !؟يا علماءنا لماذا هذا التعقيدف ،امن رواياتم عنَّا وفهمهم منَّ  وا حديث قرأا ،هذه القضية قضية واضحة جد 

  .وا كتب العُلماءأهل البيت واقرأ

 ،لكنَّني سآخُذ لكم مثالاً  ،أنا لا أستطيع أنْ أقرأ كلَّ شيءٍ لكم ،هذا الأمر جارٍ على طولِ الخطو 
هي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  حقَّقتهُ طبعتهُ و هذا هو كتاب المبسوط بين يدي والجهة الَّتي 

 هذا  ،أو دعاء الافتتاحالحديث عن ما يُسم ى بدعاء التوجُّه و  ،154 :صفحة ،المدر سين في الحوزة العلمية
 يُكبـ رُ الـمُصلي تكبيرة الإحرام سواء كانت مُفردة أو ،بعد تكبيرة الإحرامِ في الص لاة دعاءُ يستحبُّ قراءتهُ ال

بعد  ،بغض  النظر عن هذه التفاصيل حت  لا يطول بنا الكلام ،باعتبار يُستحب  تعدد تكبيرة الإحراممُتعد دة 
يُسم ى بدعاء الافتتاح بعد و  ،التوجهدعاء  يُستحبُّ قراءةُ دُعاءتكبيرة الإحرام سواء كانت المفردة أو الـمتعد دة 

كبيرتين ويقول ل بيّك  وي كب ِّر  ت :-ث عن هذا الدعاء فيقوليتحدَّ وسي وهو الآن شيخنا الطُ  ،تكبيرة الإحرام
إلى  في يديك والشر  ليس إليك لبيك وسعديك والخير   :بدايتهُ  هُناك دعاء مروي   ,،إلى آخرهِ  وس ع د يك

ر للِ ذي ف ط   :في نُسخةٍ من النُسَخ)إلى آخرهِ  وي كبِّر تكبيرتين ويقول وج ه ت  وجهي-:,،آخر الدعاء
ت ص ر  ع ل ى وجّهت  وجهي كان  جائزاً  جهت  وجهيو  ،(الس ماوتِ والأرض : لو أنَّ الـمُصل ي بعد -وإن  اِق  

أمَّا إذا أراد أنْ يقرأ الدعاء   ،وج هتُ وجهي يعُتبر بأنَّه قد جاء بدعاء التوجه :تكبيرة الإحرام يقول فقط
هِي للِ ذي ف ط ر  الس م او ا-:كاملاً  لِم اً و ج هت  وج  نِيفاً م س  ثُمَّ  (،الصيغة الَّتي تتردَّدُ على الألسنة)تِ والأ ر ض ح 

: باعتبار -وأنا أوّل  المسلمين :ولا يقولوأنا من ال م سلِمين  :وينبغي أن  يقول :-يقول شيخُنا الطوسي
 ،وأنا أو لُ الـمُسلمين :عليه وآله يقول فيه ى اللُ بُي صلَّ هُ النَّ دُعاء التوجه الَّذي كان يقرأُ أنَّهُ وردَ في الكُتُب 

 ،ليس مُرادي دعاء التوجه والافتتاح ،هذا الدعاء ،له في كتبنا لا وجودَ  ؟ولكن هذا هل هو موجودٌ في كتبُِنا
هِي للِ ذِي ): -تقول بهذه الكيفي ة تتوجه ،هتتوج  ولكن هذا الفقه أنَّك حين  ،موجودٌ عندنا فهذا و ج هت  و ج 

هِي) :أو تقول ،فقط ،(ف ط ر  الس م او اتِ والأ ر ض وأنا ) :وإذا أردتَ أنْ تُكمِل ينبغي أنْ تقول (،و ج هت  و ج 
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لِمِين) :ولا تقول ،(من الم سلِمِين  هذا كتابٌ و  ليس هو الذي جاءنا من أهل البيت.هذا  !!(وأناّ أ و ل  ال م س 
أنا لا ف وأنا جئتُ بمثالٍ  ،يبين  لنا واقع الأمرهذا الكلام كُلُّه  !!ةيعللش   ؟عملية لمن رسالةٌ و  عمليي  فقهيي 

  .ب كُلَّه عليكمأستطيع أنْ أقرأ الكتا

  ؟من أين استخرجت الرِّوايةحت ى المؤس سة التحقيقي ة 

كبرى من السُنن ال ر وايةال استخرجت ؟من أين استخرجت الر واية ،الر واية لا وجود لها في مصادرنا
طعاً أنا ق ،المخالفين لى كتبِ ععتمد يخُ الطوسي هنا افالشَّ  ،للبيهقي لأنْ هذا الكلام ليس موجوداً في كُتبُنا

ت فبحثَ  ،ق قتحق هكذا لتحقيهذه مؤسسة ا ،يخ الطوسي نقل عن السُنن الكبرى للبيهقيلا أقول بأنَّ الشَّ 
 ناكتبت في  ذه الر واياوجود له لاأن ه بم قولهأيهم وقولي إلى ر إلى  رأيي وأنا أضم   ،ةيعي  لش  في الكتب الحديثية ا

 تهُ في السننوجد ؟مذا الكلاهالمؤسسة أين وجدت  ،موجودٌ في كتبِ المخالفينهذا الكلام  ،أبداً يعية الش  
 ..الكبرى للبيهقي

 في ،مصر ،لقاهرةا ،النشرةِ و الفاروق الحديثة للطباع ،الجزء الثاني ،هذا هو السُنن الكبرى للبيهقي
: هذا في صفحة -ين ال م سلِمِ أو ل   وأنا :لإلى أنْ قا ،أن  الن بي استفتح الص لَة ك ب ر ث م  قال :-32صفحة 

32.  

وأنا من ي جع ل مكان وأنا أوّل  ال م سلِمين  :قال الشافعي رحمه  الله :-33في صفحة 
ا قلُت بأنَّ بأنَّ الشَّ أنا ما قلُت : -المسلمين يخ الطوسي نقل هذا الكلام عن السُنن الكبرى للبيهقي وإنََّّ

حين حققت كتاب المبسوط فلم تَجد لهذا الكلام المذكور هنا المؤسسة التحقيقية التابعة للحوزة العلمية 
كتاب موجود على طول  كلام الوطبعاً هذا  ،فبحثت في المصادر السُنية ،يعيةمصدراً من مصادرنا الش  

كثير منها الذهبوا إلى الكتاب وقل بوا الحواشي ستجدون المصادر أنتُم ا ،أنا هنا آتيكم بمثال بنموذج ،المبسوط
يعني الر وايات الـمُعتمدة الَّتي اعتمدها واستنبطَ منها هي من روايات الـمُخالفين وليس  ،من كتب المخالفين
هي و  ،المخالفة لأهل البيتسة التحقيق أنْ تكتُب المصادر السُنيَّة مؤس  اضطرت لذلك  ،لها مصادر شيعية

 .هُنا نقلت عن السُنن الكبرى للبيهقي
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 ،يخُ الطوسيشَّ منه ال ذي نقلَ سأآتيكم بالمكان الَّ الآن  ،المصدر الأصلي هو كتاب الأمُ  أن  والحال 
 :توفي سنةوالبيهقي  ،460 :خ الطوسي توفي سنةيالشَّ  ،يخ الطوسيالبيهقي كان معاصراً للشَّ أن  صحيح 

ا و  ،458  ، الأمُ  لشافعي وبكتابِ اع بفكر ان قد أُشبلكنَّهُ يقيناً ك ،أصلًا  كتابهَُ   يخ الطوسي لم يرَ الشَّ أن  ربم 
 كتاب فيناسبة أيضاً وبالم ،ود هُناوهو نفس الكلام الموجعن الشافعي  هنقلَ  هنا فالكلام الَّذي نقلهُ البيهقي

 قل آراءنيهذا الكتاب و  ،افعيأيضاً كلامُ الش ،لابن رُشد الكلام هو هو (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)
 .سنعودُ إليهو المذاهب المخالفة لأهل البيت 

ديث إليها دار الح  أشرتُ الَّتي بحسب الطبعة ،وهذا هو الجزء الأو ل ،للشافعي (الأمُ  )أمَّا في كتابِ 
الافتتاح بعد  أو هعن دعاء التوج   ،356 :بعد أنْ يكون الحديث في صفحة ،357 :في صفحة ،القاهرة

ولِ الله صل ى عن ر سي روى  هِ كمابأتِي  أن  يوبهذا ك لِّه أقول وآمر  وأ حِبُّ  :افعيالش  يقول  ،تكبيرة الإحرام
: يعني هذا -(مينلوأنا من المس)-(مينلم سلوأنا أوّل  ا)الله  عليه وسل م لا ي غادِر  منه  شيئاً ويجعل  مكان 

  أهل البيتضهُ على شيعةِ هِ ويفر فتي بوهُنا شيخُنا الطوسي يُ  ،افعي بعينهِ في كتابِ الأمُ  الكلام هو كلام الش  
  !!لمينولا يقول وأنا أوّل المسوأنا من المسلمين  وينبغي أن  يقول  -:بقوله

يغ ناك عِدَّة صِ ه !؟رهُُ  تذكلالماذا  ؟بيتعن أهل ال أين دعاء التوجه المروي   يا شيخنا الطوسي :سؤالٌ 
سب روايات لاة بحالصَّ  داخلثُ عن ذكرِ عليٍّ سآتي على ذكرها حين أتحدَّ  ،عن أهل بيت العصمة توردَ 

ث دَّ عالى حين أتحالل ت نْ شاءإالقريبة  سيأتي الكلام في الحلقات القادمةو سأعرضها بين أيديكم  ،بيتالأهل 
هذه و  ،مةقاوالإ  الأذانِ ليس فيو من الأجزاء الداخلية الذي هو الذكر أي عن ذكرِ عليٍّ داخل الصَّلاة 

  .ياتستأتينا الر واو ةُ الشافعي صلاهي ة من ذكرِ عليٍّ هذه الصَّلاة الخلي  

هل تي رُويت عن أالَّ تاح لافتايا شيخنا الطوسي فأين أدعيةُ التوجُّه وأدعيةُ  :سؤالي لشيخنا الطوسي
  !؟م  نا إلى صِيغٍ جاءت في كتابِ الأُ لماذا أخذتَ  !؟أين هي هذه الأدعية !؟البيت

قليل أنا لا كما قلُت قبل   ،على طولِ الكتابو على طولِ الخط  جاريةٌ  ،وحَق كم ،وهذه القضي ةُ 
على الحواشي لكنَّكم يُكنكم أنْ ترُاجعوا  ،العمل يحتاج إلى سنواتهذا فكُلَّه لكم  ع الكتاب أستطيع أنْ أتتب  
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 مصادرَ  تورد ابعة للحوزة العلمية في قُم   هي تالتيو ستجدون بأنَّ هذه المؤسسة الَّتي حقَّقت الكتاب و  ،الأقل
 وهذا مثالٌ  ،يعيةالحديثة الش  لها في كُتبُنا  لأنَّهُ لا وجودَ  ،نا الطوسيبها شيخُ  لُّ ستدِ المخالفين للر وايات الَّتي يَ 

وهي صِيَغٌ  !؟أين أدعية التوجُّه الَّتي وردت عن أهل البيت :لذلك أقول يا شيخنا يا شيخ الطائفة ،واضح
 .وسأعرضها لكم في الحلقات القادمة إنْ شاءَ الل تعالىعديدة وكثيرة 

بير قول بعد التكيو أن  اجب وهو ذ هب ق ومٌ إلى أن  التوجيه في الصّلَة  :( نقرأية المجتهدبدا)في 
بأن ه  قالطوسي يخُ الالشَّ لًا أص !!اءلدُعاباقي : وعُلِس -إنِّي وج هت  وجهِي لل ذي ف ط ر الس م او ات والأرض

ل ذي ف ط ر لوجهِي  وج هت  ) أُخرى ذكُِرتصيغة هناك و  ،كان جائزاً   (وج هت  وجهي) اذا اقتصر على قولِ 
افعي الَّذي ش  ذهبُ المهو  هذا: -وهو مذهب  الشافعي :؟فماذا يقول ابنُ رُشد (،الس م او ات والأرض

لأصل في الكتاب اء ذي جاقي والَّ المجتهد ونهاية المقتصد والَّذي جاء في السُنن الكبرى للبيهجاء في بداية 
 ،لبحث الطويلبعد اه وصلتُ إلي ماهو هذا و عقيدتي هي هذه  ،بهِ  الطوسي   يخُ ع الشَّ أُشبِ ب الَّذي اهذا الكت

 .رواتم انظوأن أيديكمة بين ولكن الشواهد الحسيَّ  ،قد أكون مُصيباً و  ،قد أكون مُخطئاً 

 .ليكمعودُ إنذهب إلى فاصل وأ .؟!.هناك ما هو أنكىنعم،  ،هُناك ما هو أنكى من ذلك

 :روفة عندناعة المعالأرب الأصول الحديثية ،أحد الأصول الأربعة (،تذيبُ الأحكام)هذا هو كتابُ 
  :لتُ قُ  ،يخ الطوسيا للشَّ بصار همُ تذيبُ الأحكام والاستو  ،والفقيه للصدوق ،الكافي للكليني ،الكافي والفقيه

 .لكلينيلالكافي  -
 .والفقيه للصَّدوق -
  .الطائفة الطوسيلشيخنا شيخ وتذيبُ الأحكام والاستبصار  -

ا  ،كتابُ تذيب الأحكام لا يعلمون بأنَّ هذا  ،ومن طلبةِ العلم الكثير حتَّ من فضلاءِ الحوزةِ ربم 
م لا يقرأ (الـمُقنِعة)يخ المفيد للشَّ الكتاب هو شرحٌ للر سالة العملية   أنَّ  دأنا متأك  و  ،ب الحديثون كُتلأنهَّ

حياة في الشيخ الطوسي  فهُ ألَّ  كتابُ تذيبِ الأحكام   ا الكلام.من سماعِ هذالكثير منهم الآن يستغرب 
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 :-لذلك يقول ،413يعني بعد سنة  ،أمَّا كتابٍ المبسوط فقد ألَّفهُ بعد وفاة الشيخ المفيد ،يخ المفيدالشَّ 
يخُ الشَّ : في المقد مة يقول -ذ اك ر ني بعض  الأصدقاء-:: يتكلَّم عن بعض الأشخاص الَّذين ذكرَهُم-وسألني
أي د ه  -:كُنيَتهُ أبو عبد اللو : يعني الشيخ المفيد -إل ى رِسالة شيخِنا أبي ع بدِ الله وس أل ني أن  أق ص د-:الطوسي

 د إل ى رِسالة شيخِنا أبي ع بدِ اللهوس أل ني أن  أق ص-:للحي  بل  تقُال للمتوفى   : أيَّدهُ الُل تعالى لا-الله تعالى
ه  الله تعال أحكامِ  ما ي حتاج  إليهِ منكافيةٌ في أكثرِ   ها شافِيةٌ في معناهالأن   ى الموس ومة بالم قنِعةأي د 

 كتابَ   في هذا الكتاب يشرحُ  ه بأنَّ يبُين  يخُ الطوسي هذا هو كلام الشَّ  :-ن الحشوالشريعة وأن ها بعيدةٌ م
 .في الجزء الأو لجاء  وقد واضحٌ هذا الكلام و  ،يخ المفيدالعملية للشَّ  الر سالة (عةالـمُقنِ )

دعاء أو د في دعاء التوجه ماذا روى شيخنا المفي ،هي بين يدي   يخ المفيد الـمُقنِعة هاالشَّ  ورسالةُ 
ولكن  ،هُ تقرأ الَّذي كانت الشيعةُ وهذا هو الدعاء المعروف  يخ المفيدالر سالة العملية للشَّ هي هذه  ؟الافتتاح

هذه الـمُقنِعة  ،يعيةوارتفع من الثقافة الش   ،يعيمن الوسط الش   هذا الدُعاءُ رفُِع منذُ زمان الطوسي وإلى الآن 
الـمُقنِعة  ،وهذا كتابُ تذيبُ الأحكام شرحٌ لهذه المقنعة ،يخ الطوسييخ المفيد أستاذ الشَّ للشَّ العملية  الر سالةُ 

الل  ماذا يقول شيخُنا المفيد روايةً عنهم صلواتُ  ،104 :صفحة ،قد سةقُم  الم ،مؤسسة النشر الإسلامي
أئَِمَّتُك  ؟يعيماذا تقرأ أيُّها الش   ؟أو في دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرامماذا نقرأ في دعاء التوجُّه  ؟عليهم

هِي ): -أئَمَِّتُك هكذا يقولون ، عنهالطوسي   ولا بما ينقله افعي  لنا بالش   لا شأنَ  ؟ماذا يقولون و ج ه ت  و ج 
اً ع ل ى مِل ة إِب  ر اهِيم ودِينِ م ح م د و ولاي ةِ  لِم  نِيف اً م س  مِنِين ع لِيِّ للِ ذِي ف ط ر  الس م او اتِ والأ ر ض ح   أ مِيرِ الم ؤ 

ركِِين فما بالُ هؤلاء القَوم الَّذين  ،تكبيرة الإحرام بعدو هذا داخل الصَّلاة : -(بنِ أ بِي ط الِب و م ا أ ن ا مِن الم ش 
،   !؟لأنَّهُ ليس جزءاً من الصَّلاة في الإقامة يفُسِدُ الصَّلاةو يقولون بأنَّ ذكرَ عليٍّ في الأذان  هو جزءٌ من  بلكلا 

فيها  يجبُ  هناك أجزاءٌ واجبةٌ لكنْ و  ،هذا جزءٌ مُستحب  و  لاةفي الص    واجبةٌ ومُستحب ةهُناك أجزاءٌ  ،الصَّلاة
بحسبِ  فهي أمَّا هذه الصَّلاةُ المعروفةُ  ،ستأتيكمو بحسبِ روايات أهل البيت  ذكرُ عليٍّ في الصَّلاة

هذا أمرٌ و  ،أن تقرأ الدعاء حين تريد يعيُ فهكذا تقول أيُّها الش   .والطوسي عرفتُم من أين يشرب.؟! .الطوسي
ا إلى الرَّسائل ذهبو ا .؟!.ا أطلَّ علينا الطوسي كان الَّذي كانلكن لَمَّ  ،كُلُّها تفعلهُ يعةُ  مُستحب  وكانت الش  

هذه  ،ما في هذه الرسائلوالن اسُ تقرأُ  ،لا تجدون فيها هذا الدعاء ؟فيها هذا الدعاء العملية هل تجدون
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هذا في سُنَّةِ أهل البيت  ،وليس بعد تكبيرة الإحرام ،الإقامة العبارات وج هتُ وجهي قبل الأذان أو قبلَ 
م حينما يريدون أنْ يُصل وا  يعةُ الش   .قبل الإقامةه حتَّ يعةُ لا تقرأوالش   ،الدُعاء يقُرأ بعد تكبيرة الإحرام فإنه 

بينما أئمَّتنا يرُيدون منَّا على نحو الاستحباب أنْ  ،الدعاء الواردة في ليست فيها هذه العباراتو  الآيةَ  يقرأون
أمَّا الطوسي فقد نَـقَل لنا عن  ،يخ المفيدالعملية للشَّ  الر سالةُ هي هذه  ،حرامنقرأ هذا الدعاء بعد تكبيرة الإ

.!! .الشوافع يشبهوننا هذه كلمة خاطئة :يعيد دائماً في الوسط الش  يا جماعة هذه الكلمة الَّتي تترد   ،افعيالشَّ 
ليس الشوافع يشبهوننا نحنُ  ،يفرضوان الل تعالى عليه وقُد س سرهُ الشر  نحنُ نشبهُهم بفضل شيخنا الطوسي

 ،نا مثل هذا الدعاءونحنُ نكون شيعةً إذا قرأ ،لدعاءمثل هذا اوا الشوافع يشبهوننا إذا قرأ ،نشبهُ الشوافع
لماذا صلواتُ  .!!.العملية فيها مثلُ هذه المعاني ومراجعنا يكونون على طريقة آل مُحَمَّد حين تكون الرَّسائل

ويوتون ولا يعلمون ! ؟ون هذا الدعاءحين يُصلُّون لا يقرأ يعةُ لماذا الش   !؟الجماعة والُجمعة تخلو من هذا الدعاء
وقد وردت صِيغٌ أخرى سآتي على  ،بهذه الصيغة يُستحبُّ قراءته ولو مرَّة في حياتم وردَ عن الأئِمَّةِ  بأنَّ دُعاءً 

سأتحد ثُ عن هذا الأمر بالتفصيل في الحلقات القادمة إنْ شاء  ،عقداً لدعاء التوجهالبرنامج ليس مُن ،ذكرها
-:الذي أمر به اهل البيت هذا هو الدعاء الصحيحو . وعن الطوسي   حديثنُا عن الشافعي  و  ،الل تعالى

هِي للِ ذِي ف ط ر  الس م او اتِ والأ ر ض) اً ع ل ى -:ص لاةدائماً في الص لاة وفي غير ال :و ج ه ت  و ج  لِم  نِيف اً م س  ح 
ركِِين مِل ة إِب  ر اهِيم ودِينِ م ح م دٍ  مِنِين ع لِيِّ ابنِ أ بِي ط الِب و م ا أ ن ا مِن الم ش   .(و ولاي ةِ أ مِيرِ الم ؤ 

هِي أو ) (وج هت  وجهي) :إمَّا أنْ تقول ..وأنتُم سَمعتُم ماذا قال شيخنا الطوسي للِ ذِي و ج ه ت  و ج 
وحين بحثنا عن مصدرِ العَلْس وجدناهُ في كتابِ الأمُ   !؟بكامله الباقي عُلِسو  ،(ف ط ر  الس م او اتِ والأ ر ض

دُعاءُ التوجُّه في الـمُقنِعة هو هذا و  ،وتفق ه فيه شيخنا الطوسي قُد س سرُّه الشريف افعي الَّذي تفق ه لهُ للش  
والَّذي ألَّفه بعد وفاة شيخنا  يخ الطوسي في كتابهِ المبسوطإنَّني أعذرُ الشَّ  ،دفيمُ ـالر سالة العملية لشيخنا ال

ا نسي وأخذتهُ الغفلة  افعي فغلبَ عليه الأمرُ افعي وفقه الش  ع منذُ صغرهِ بفكر الش  لأنَّه مُشب   وأ ،المفيد فلربم 
يشيُر حين جاء بمثََلٍ  ،تابهِ الاقتصادفي ك يخ الطوسي  لذلك قبل قليل حين قلُت بأنَّ الشَّ  ،في ذهنهِ  المسيطرُ 

ت قلُ ،ة الفاضل والمفضولفي قضي   زعيماً في الفقه وذلكافعي أبي حنيفة والش   فيه إلى قبحِ أن يجعل أحدٌ على
ا قلُتُ  ،اسهِ بهذه الأسماءنئهذه القضية نابعة من كثرةِ است ما في  : كما قال أمير المؤمنينأنا لم أستدل بها وإنََّّ
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أهل  فإني  أعذرُ شيخنا الطوسي رضوان الل تعالى عليه أنْ ترك حديثَ  .؟!.لجنَان يظهرُ على فلتاتِ اللسانا
ا نسي أو أصابتهُ  ،لشيخنا المفيد وترك ما جاء في الرسالة العمليةِ  ،البيت ةٍ من الز من فربم  لأنَّ هذا كان بعد مُدَّ

في   افعي  هُ الش  ما أثبتَ  ،أهل البيت لشيعةِ  ،في كتابهِ لنا افعي فأثبتَ الشَّ  الغفلة وعَنَّ الَّذي عَنَّ عليه من فقهِ 
 .!!.حسنِ المحاملأوإنَّنا نحملهُ على له فذلك عُذرٌ  ،كتابهِ الأم  

كيف شرحَ الر سالة   نرَ فل ،قال بأنَّه سيشرحها والشيخ الطوسي   ،هذه رسالةُ شيخنا المفيد العملية
هو شرحٌ للرسالة العملية لشيخنا  ،كما قرأتُ عليكم في المقدمة  ،هو قال بأنَّ تذيب الأحكام !؟العملية

وهذا هو الجزء  ،ق عليه علي  أكبر الغف اريحه وعل  صح   ،نشر صدوق ،هو تذيبُ الأحكامهذا  ،فيدمُ ـال
فالكتابُ شرحٌ للرسالة العملية  ،(كيفية  الصلَةِ وترتيب ها) :عنوان ،كتابُ الص لاة  ،الثاني من تذيب الأحكام

 ،يؤُتى بالنَّص ويُشرحفي الشروح  ،المفروض في الشروح هكذا نحنُ تعل منا وهكذا نعرف ؟فما هو المفروض
الغريب هُنا حين وصل  ،يعني هو يأخذ المضمون العام ويوُردِ الر وايات ،يخُ الطوسي عَمِل بهذه الطريقةوالشَّ 

أليس هو  ،هذا هو كتاب تذيب الأحكام !؟لا أدري أين ذهب بهِ  ،يخعَلَسَهُ الشَّ  !!لم يذكرهُ إلى هذا الدُعاء 
وبالمناسبة هو حين يأخذُ ! ؟فلماذا لا يوُجد الدُعاء هنا ،الـمُقنعة هذا هو الدعاء موجود فيها ،شرح للمُقنعة

 ،اً حديثي   اً كتابُ التهذيب جامعمضموناً من الـمُقنعة يوُرد الكثير من الر وايات عن أهل البيت لذلك صار  
أخرى من الصيغ الكثيرة الَّتي وردت  صيغةٍ  أيَّ  ولم يوُردْ  ،فيدمُ ـيخُ اللم يوُردِ الدُعاء الَّذي أوردَهُ الشَّ  ناهولكن ه 

يخ للشَّ ! إذا كان هُناك من عُذرٍ ؟لماذا ،والافتتاح الَّذي جاء فيه ذكرُ أمير المؤمنينعن الأئِمَّة في دعاء التوجُّه 
 ،! وهو في كتابٍ يجمعُ فيهِ الحديث؟يخ الطوسي هُناما عُذرُ الشَّ  ،الطوسي في كتابهِ المبسوط فما عُذرهُ هُنا

أنا قلُت  ؟أكثر من ذلك أتريدون أدلَّة حسي ة موجودة على طول الخط!! ، لرأيناهاعناهاوهذه القضي ة لو تتب  
تقترب من بل  أنقُل لكم تجربتي العلمية الَّتي تتجاوز الثلاثين سنة إنَّني لا أستطيع أنْ لكم في الحلقات الماضية 

ا أنقل لكم لقطاتبكل ها، كيف أستطيع أنْ أنقُلها لكُم   ،الأربعين سنة أنقل لكم  ،أنقل لكم ومضات ،إنََّّ
أفعل أكثر ليس بمقدوري أنْ  ،هذا ما أستطيع أنْ أفعلَهُ  ،إشارات من خلالها تستطيعون أنْ تتلم سوا الحقائق

ثَكُم عن تجربتي العلمي   ،من ذلك تحتاج إلى المسألة  هذه ف ،ةوعن مُعاناتي التحقيقي  ة لأنَّني إذا أردتُ أنْ أُحد 
سأورد لكم أمثلة كثيرة  ،البرنامج طويل ،أمثلة وسأوردها لكم ولو أردتُ أنْ أورد !؟وأين هو الوقتسنوات 
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يخ نا خليَّةٌ من ذكرِ عليٍّ بسبب الشَّ من هُنا تعرفون أنَّ صلاتَ  ،هِ يخ الطوسي أو من غير إنْ كان ذلك من الشَّ 
بأنَّ قول أوأكُر ر قولي بأنَّني لا  ،افعيبالفكر الشَّ و  ،افعييخُ الطوسي جاءنا بالفقه الشَّ والشَّ .؟! .الطوسي

يخ الطوسي في سلامة نيَّة الشَّ  أنا لا أُشك كُ  ،ه مُشبَعٌ بهذا الفكربل لأن  يخ الطوسي كان مُتعم داً في ذلك الشَّ 
أين ! ؟كم هذه الحقائق فماذا تصنعون بهامَ ولكن أما ،نكر الكثير من فضلهِ على التشيُّعولا أريد أنْ أُ 

  ؟أم منطقٌ شيطاني   منطقٌ رحماني  هل هو  !؟أين تُصن فون هذا المنطق ،تُصن فونها

ذي هو أحد يب الَّ لتهذاإذا أردنا أنْ نعطي العُذر في كتابِ المبسوط فماذا نفعل هنا مع كتاب 
 ،هُ عليهمُ وسلا اللِ  اتُ يٍّ صلو رُ علكْ لماذا عُلِس الحديثُ الَّذي فيه ذِ  ،و هو شرحٌ للمُقنِعةالأصول الأربعة 

 ! ؟اساً لِس أسلماذا عُ  !؟بأس بذلك بأنَّ هذا ضعيف ولامثلاً ول لم يذكرهُ ويقأصلاً ! لماذا ؟لماذا

نعم هذا  !!اخمن النُس  سقط د قنَّ هذا أا رُبمَّ  :ولا يُرجُ عَلَيَّ غبٌي من أغبياء الـمُعمَّمين الثُولان ويقول
ى د علية تتردَّ  القضون أنَّ ستر  ،على طول الخط وسترون ذلكولكن إذا كانت القضية تتردَّد  ،كنالاحتمال مم
لمذكور نَّ الكلام اوصاً وأخُص ،كلا يُكن ذل ،يُكن أنْ أحتمل أنَّ هذا قد سقط من النُس اخفلا  ،طول الخط  

 فماذا نصنعُ  ،الكتاب سقط من أنَّ شيئاً قدلا يوُجد فيه مجال حتَّ أحتمل و  في كتابِ التهذيب مُتماسكٌ 
 ! ؟والحالُ هذا

ي مام البروجردحياة الإ) ابا بين يدي كتهذ ،لذا سي دنا البروجردي رحمةُ الل عليه المرجع المعروف
 :المعروفين نمن المجتهدي  أيضاً عروفينلأحد تلامذتهِ الم (،وآثارهُ العلمية واتجاههُ في الفقه والحديث والر جال

الطبعة  ،ميةلمذاهب الإسلاب بين التقريلالن اشر المجمع العالمي  ،هذا الكتابُ  ،الخرُاساني دهشيخ مُحمَّد واعظ زا
لكتاب اخير من فصل الأنذهب إلى ال ،الجمهورية الإسلامية في إيران ،طهران ،هجري قمري 1421الأولى 

 (:الإمام البروجردي والتقريب بين المذاهب الإسلامية) :الخاتمة عنوانها

كان يحضر درس ه جمعٌ كثير من   جردي ع ل مٌ من أعلَم الفِقه وأ ستاذٌ و الإمام البر  :-يقول
في الاستنباط والاستدلال لها علَقةٌ هامّة ان صاحِب طريقةٍ خاص ة جتهدين والم هم أن ه  ك  الم  

من ذ لك أن ه  كان يعتقد بأن  -:يخ الطوسيطريقة الشَّ نفس هي  ،خاص ة ما هي بطريقةٍ  الحقيقةُ : -بالتقريب
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 أدري هذه حقيقةً أنا لا: -ل البيتلى فتاوى ع لماء أهل الس نّة ي سهّل السبيل لفهمِ رواياتِ أهإ الرجوع  
لى إمن ذ لك أن ه  كان يعتقد بأن  الرجوع -:؟!تصفيق أو إلىتكبير إلى مثلًا تحتاج أم  ،تحتاج إلى هلهولة

: -لأن  هذه الرِّوايات-؟:لماذا :-فتاوى ع لماء أهل الس نّة ي سهّل السبيل لفهمِ رواياتِ أهل البيت
وكان السائل  يأتي الإمام  ،الفتاوى الرسمية الرائجةِ آنذاكصدرت غالباً تعليقاً على -:روايات أهل البيت

وكان يرى أن  الرجوع فيها والإمام ي جِيب  ويسأله  عن رأيه ةلماء أهل الس ن  فيذكر الفتوى الرائجة من ع  
والظ اهرة  -:: إلى أنْ يقول-يعةهو م قدِّمة الاجتهاد عند الشِّ ع لماء الس ن ة على مر  التأريخ  إلى فتاوى

أقرأ  على أي  حال ،يكفي الوقتلا أدري هل  حقيقةً  ،: طبعاً بعد أنْ يتحد ث-في مدرستهِ الفقهيةالث انية 
عند  على مر  التأريخ هو م قدِّمة الاجتهادِ  ع لماء الس ن ةِ  وكان يرى أن  الرجوع إلى فتاوى-:الكلام بكل ه

 يعة الإماميةالشِّ  فقهاءهي س ن ة ع لماء الس لف من ي ؤكِّد  مِراراً أن  هذه الطريقة  أن ه  كانوالم هِم  يعةالشِّ 
يخ الطوسي الشَّ أن   والحال)يعة والشِّ بم قارنة فتاوى أهل الس ن ة فالق دماء  كانوا يهتمُّون  (الطوسيمنذُ زمان )

ك ت باً هامّة س مّيت بمسائل الخلَف واهتم  وخ ل ف وا لنا في هذا المجال   (!!أخذ منهمبل هو  ،ليس يقُارن
لأول يخِ الطوسي وط ب  ع ه  للش  الإمام البروجردي بهذه الك تب وحر ص  على التعليق على كتابِ الخلَف 

ه  ل ت هذه الس ن ة الحسنة مر ة وظ م تمثِّلةً رائجةً في الحوزةِ العلمية  (يعني بعد السي د البروجردي)بعد 
اهرة والظاهرة  الث انية في مدرستهِ الفقهية أن ه  كان يفصل  بين الظ   ،الفقه ال م قارنبدراسة أو بدراسات 

لا على على بني أمُيَّة  لامةإلقاء الم.؟! .: وهذه طام ة كُبرى-في التأريخ ةِ الأموية وظاهرة أهل الس ن  
ومراجعنا  ،لسقيفةا قبلَ أي  ،بأنَّ الُحسين قتُِل يَوم كُتِب الكتاب في يوم الصحيفة :مَّة يقولونالأئِ  ،السقيفة

 ،الَّتي هي ثمرة من ثمرات الصحيفةهم ثمرة من ثمرات السقيفة  الكِرام يلُقون باللائمة على بني أمُيَّة الَّذين
 (.الكِت اب ق تِل الح سين  ي وم  ك تِب  ) :ولذلك قال الإمام الصَّادقُ 

ه   ل ت هذه الس ن ة  وظ-:: العبارة السابقة-في مدرستهِ الفقهية والظاهرة  الث انية   أي  :-الحسنة بعد 
ه   ل ت هذه الس ن ة  وظ-:ليس بعد السي د البروجرديو يخ الطوسي بعد الشَّ  رائجةً في الحوزةِ  الحسنة بعد 

: في مدرسة السي د -والظاهرة  الث انية في مدرستهِ الفقهية ،العلمية م تمثِّلةً بدراسات الفقه ال م قارن
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إن  سعي بعض الأمويين  ،في التأريخ ةِ أن ه  كان يفصل  بين الظ اهرة الأموية وظاهرة أهل الس ن  -:البروجردي
 لتحريفِ أحكام الإسلَم دفع  ببعض العلماء لأن  يعتقد بأن  الأحكام الموجودة لدى أهل الس ن ة قد

بهذا  لا ينظر فقه أهل الس ن ةِ -:السي د البروجردي: -ولكن ه  كانعمداً من قِب ل ع لماء الس لطة ح رِّفت 
د كان رأيُ السي    ،: خُلاصة الكلام-ان يجهد لاستبيان علّة الاختلَف في الفتوىكالمتشائم بل  المنظار 

هو كان يقول  ،هذا هو المبدأ الَّذي كان يعملُ به.!! .حاشيةٌ على الفقهِ السُني  جردي أنَّ فقه أهل البيت و البر 
مع الكلام كيف ينسجم هذا ترُى   .على الفقه السُني  أنَّ فقه أهل البيت بمثابة حاشية  ،لستُ أناو هذا القول 

  !!! على أي  حال؟حديثِ الث قلين

على سبيل  :-قولييخ محم د واعظ زادة خراساني يتحد ث عن المرجع البروجردي ويستمر الشَّ 
رح  يط-:دير يعني البروج :-ما رأيت  السيّد الأ ستاذعلى سبيلِ المثال -:186: في صفحة -المثال

 الدّرس رسِ وفي خارجِ ي الدّ ف (خلافةُ عليٍّ )مسألة الخِلَفةِ على الإطلَق في جلساتهِ العامّة والخاصّة 
طوطاً نضعُ تحتها خو لخاص ة اتهِ افي جلس: انتبهوا إلى هذه العبارة -يقولبل س معت ه  في جلساتهِ الخاصّة 

ن ولا لحال المسلمي ا اليومدوى فيهمسألة الخلَفةِ لا ج : بل س معت ه  في جلساتهِ الخاصّة يقول-:حمراء
ن اءِ ولِ الأ ن بِي اءِ وأ ب   ح  ط الِب  بِذ  أ ي ن  ال)ننا إذاً لماذا يُرجُ إمامُ زما :-وإثارةِ النِّزاعِ حول هاداعي لإثارتها 

ء ،الأ ن بِي اء ت ولِ بِك ر ب لَ  مِ ال م ق  ثارتها وإثارة ولا داعي لإ-؟:اذا ننتظرهُ إذاً لم ؟جر إذاً لماذا يُ ،(أ ي ن  الط الِب  بِد 
مفيد لحالِ ل إن ما الة الأوّ لخليفاأن  نطرح مسألة من هو ما الفائدة  للمسلمين اليوم  ،النِّزاعِ حول ها

كرتهُ في ذ كلام الَّذي ال :-ادينن أن  نأخ ذ منها أحكامالمسلمين اليوم هو أن  نعرف المصادر ال تي يجب 
معلى  أنْ نطرح الأئِمَّةفي أوساطنا العلمي ة  رأيٌ هناك بأن ه الماضية الحلقات   ناكهس ولي ، أكثرلا عُلماء أنهَّ

  !!آخر شيءٍ  أي   ولا لافةٍ ولا خِ  إمامةٍ  ةِ قضي  من 

وهذا هو موطن الشاهد لكنَّني قرأتُ ذلك الكلام لأبين لكم بأنَّ  ،187 :إلى أنْ يقول في صفحة
أن  السيّد البر وجردي  وس مِعت   :-187في صفحة  ،يخ الطوسي هو المنهج الموجود إلى يومنا هذامنهج الشَّ 

بضاعتُهم ردَُّت وهو  ،أهداهُ كتاب المبسوط ؟: ماذا أهداه-الأزهر الر احِل عبد المجيد س ليمأهدى شيخ 
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كِتاب المبسوط زهر الر احِل عبد المجيد س ليم  وس مِعت أن  السيّد البر وجردي أهدى شيخ الأ-:إليهم
د البروجردي لو كان يعرف : السي  -يخ عبد المجيديخ الطوسي وكان لهذا الكتاب أثرٌ كبير على الش  للش  

ة معروفة ومسكوت لكن القضي  .!! .ما أهداه إلى شيخ الأزهرمن فقه أهل البيت هو أنَّ هذا الكتاب 
و  ر وي عنه  في أواخر حياتهِ ق ول ه سواء حين  (يعني عن شيخ الأزهر)و  ر وي عنه  في أواخر حياتهِ -:عنها

عضواً في لِجنة إفتاء الأزهر متى ما تصدّيت لمعالجة ك نت  م فتياً لمصر أو حين أصبحت  بعد ذلك 
من فقهِ أهل البيت بالِل هو : لو كان يعلم أنَّ هذا الكتاب -مسألةٍ للإفتاء ك نت أراجع كتاب المبسوط

والَّذي كتَبهُ  ،هذا الكلام موجودٌ في الكتب ،حكموا؟! أنتم ا..هذا الكلامشيخُ الأزهر يقول عنهُ هل عليكم 
، والسي د البروجردي موجود على قيد الحياةو  ،الخرُاساني حيي يرُزق د واعظ زادهشيخ محمَّ وهو  ،رزقحيي يُ 

فماذا كان يقول  ،ذُريِّـَتُه موجودون في قُم  و  ،أولادهُ و  ،بيتهُ قائمٌ  ،بعيداً  عن هذه الدُنيا هلُ يرحيكن  مرجعٌ لم
م فتياً لمصر أو حين أصبحت  بعد ذلك عضواً في سواء حين ك نت  -؟:شيخُ الأزهر شيخ عبد المجيد سليم

وكان هذا  ،كتاب المبسوط  أراجع   لمعالجة مسألةٍ للإفتاء ك نت   لِجنة إفتاء الأزهر متى ما تصدّيت  
: الَّتي كان -من م ؤسِّسي دار التقريب بين المذاهب الإسلَمية-:: يعني عبد المجيد سليم-يخ  ال م بجّلالش  

وكان هذا الشيخ  -:.!!.ي د البروجردي من الأموال الَّتي تُجمع بين يديه بإسمِ الإمام الُحجَّةالسينُفِقُ عليها 
-:كان هو يعطيهم الأموال  ،المصريون ما كانوا ينفقون ،من قِبل السي د البروجردي: كان الإنفاق -ال م بجّل

: الَّتي كان من أعضائها -سلَميةمن م ؤسِّسي دار التقريب بين المذاهب الإ يخ  ال م بجّلوكان هذا الش  
بأنَّ هذا يعلم البروجردري د السي  يكن : فلو لم -وع ضواً لجماعة التقريب-:وأمثال حسن البن احسن البن ا 

 !؟لماذا لم يهُدِه مثلًا كتاب الكافي ،لَمَا كان أهداه ،رُد ت إلى أصحابهاكتابُ المبسوط، هو بضاعةٌ   ،الكتاب
نحنُ عندنا كتابُ  ،عند القوم هو أهم  كتاب مثل ما صحيح البخاري  ،وهو أهمُّ كتاب في الحديث عندنا

لماذا لم يهُدِه مثلًا كتاب كامل الزيارات الَّذي هو أوثق الكتب  !؟لماذا لم يهُدهِ كتابُ الكافي مثلاً  ،الكافي
إليهِ مثلًا تفسير  لماذا ما أهدى ،مصادر التشيُّعهي هذه ف ،عيرُيد أنْ يعُر فَهُ بالتشيُّ إذا كان ! ؟الحديثية عندنا

أقول هذا قطعاً هو لا يفعلها لكنَّني  ،هذا هو حديثُ أهل البيتو  ،هذه كُتُب التشيُّع !؟علي  ابن إبراهيم
 !!هو أهدى كتاب المبسوط لأنَّهُ يعرف ما هو كتابُ المبسوط ،حديثو هكذا كلام  ،افتراضاً 
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 ة لفتت نظري هناك قضية غريب! ! 

 :افعي قلُتلش  ل (الأمُ)تاب ث عن كوقبل قليل وأنا أتحدَّ  (،المبسوط) :يخ الطوسي سم اهُ كتابُ الشَّ 
يه تغييراً  لكنَّه أحدث فو  (،قديمال)ى ويُسم   (الُحج ة)بأنَّ هذا الكتاب قدياً حينما كان في العراق كان يُسم ى 
رجعنا  الآن إذا (،مالأُ ) اهذي سم  بأنَّ الشافعي هو الَّ كبيراً حينما ذهب إلى مِصر ولا يوُجد نَص في الكتاب 

 ،لمبسوطذا الكتاب باهه سم ى بأنَّ  يخ الطوسي صرَّحالشَّ مثلًا  ،افعي لا نجد نص اً أو تصريحاً إلى كتاب الشَّ 
ح بأنَّهُ افعي لم يُصر  كن الشَّ ل ،تبهكحينما عدَّد  ابهِ أو في كتبهِ الأخرى في الفهرست موجود هذا إنْ كان في كت

ا تلامذت ،هو الَّذي سم ى هذا الكتاب بكتاب الأمُ   ا هو سم اه وربم  ى هذا أنَّ الَّذي سم   رج حهُ أنالَّذي أُ ا ،هُ رُبمَّ
 الأمُ  و صل كتاب الأصار هو ال هذا الكتاب بعد التغييراتأن  باعتبار  ،افعية الش  تلامذ الأمُ همبالكتاب 

  .افعيلش  للمذهب ا

وهذا هو  ،للتراث الإسلاميه الطبعة مؤسسة الفُرقان هذ ،وأنا أتصف ح في الفهرست لابنِ النديم
متوفى  افعيللتذكرة الش   ،،377ابنُ النديم متوفى سنة  ،القسمُ الأو ل من المجل د الثاني الفهرست لابن النديم

بقي  ،408يخ الطوسي جاء إلى بغداد وهو مُشبعٌ بالفكر الشافعي سنة الشَّ  ،377ابنُ النديم  ،204سنة 
هذا  ،ابنُ النديم مُحمَّد ابن اسحاق النديم ،460توفي الطوسي  ،413توفي المفيد خمس سنين مع المفيد 

فين وأسماء هو لذكرِ أسماء المؤل   ،النديمأو فهرستُ يقُال فهرستُ ابنُ الن ديم  ،كتابُ الفهرست  ،الفهرست
كتابُ الفهرست لابن   ،ةمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ،هذا هو القسم الأو ل من المجل د الث اني ،تبالكُ 

وابنُ النديم يعرفهُ الـمُحق قون كتابهُ من أكثر الكُتُب دِقَّةً في  ،افعيوهو يعُد د كُتب الش   ،39في صفحة  ،النديم
ابنُ النديم بحيث لو تعارض كتابٌ آخر مع  الـمُحق قون يعتمدون على ما ينقلُه و  ،اء الكُتُبسمتشخيص أ

م ابن النديم كتاب  ح مؤلَّفات وأنا أتصف  فكتابهُ معروفٌ بالدق ة  ،يقُد مون ما جاء في كتاب ابنِ النديمفإنه 
وله  من الك ت ب كتاب  المبسوط  (للشافعي)كتب وله  من ال :-في فهرست ابن النديم وإذا بهِ يقولافعي الش  

رواه  عنه الر بيع ابن س ليمان -:سمهُ المبسوط في الفقهكتابُ الشافعي ا  ،: كتاب للشافعي-في الفقه
: إلى -أخبرنا الر بيع  ابن  سليمان-:نقرأ في أو ل صفحة ؟: هو هذا كتابُ الأمُ  من الَّذي رواه-والزعفراني
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بل ظاهراً فشيخنا الطوسي رحمةُ الل عليه لم ينقُل المضمون  ،سمهُ المبسوطافإذاً هذا الكتاب في أصلهِ  ،آخرهِ 
أنتُم تُلاحظون إنَّني لا أنقُل عن  ،هذا ما هو بقولي ،هذا هو كتاب ابن النديم .؟!.لنا حتَّ العنوان نَـقَلَهُ 

كما عودتُكم دائماً إنَّني   ،ةنقلُ عن المصادر الأصلي  إنَّني أ ،نترنت ولا أنقل عن الوسائطولا عن الإجريدة 
وله  من الك ت ب كتاب  -:م  وهذا هو ضَرعُهاهذه الأُ  ،وهذا هو ضرعُ أمَُّهِ  ،من ضرعِ أمُ ه آتيكم باللبِ 

لنا فينقُلُ  :-ويحتوي هذا الكتاب-:ثُمَّ يقول ؟: ثُمَّ ماذا-رواه  عنه الر بيع ابن س ليمان المبسوط في الفقه
صفحة  ،40صفحة  ،39هذا موجود صفحة  ،من أولها إلى آخرها الموجودة في كتابِ الأمُ   جميعَ الأبواب

هذا الـمُؤل ف  ،فإذاً كتابُ الأمُ   ،لنا جميع العناوين الَّتي وردت في فهرست وفي تفاصيل كتاب الأمُ   ينقلُ  ،41
علاقة لكتابِ الطوسي بهذا الكتاب الَّذي بين  يعني لا ،460يخُ الطوسي توفي سنة والشَّ  ،377توفي سنة 

مائة  المعروف الآن بالأمُ   افعيوهذه أوصاف كتاب الش   ،ث عن كتاب الشافعيابنُ النديم يتحدَّ  ،أيدينا
إذاً هذه تسمية الُحجَّة والقديم  ؟سمهُ فما هو ا ،ة في فرست ابنِ النديمموجودوالفُصُول  ،والأبواب ،الرُّواة ،ةبالمائ

ابنُ  والأصلية هي هذه الَّتي ذكرها وإلاَّ التسمية الحقيقية ،افعيالش  والأمُ  هذه تسميات من قِبل تلامذة 
الشيخُ : وهو بالضبط نفسُ إسمِ كتاب -من الك ت ب كتاب  المبسوط في الفقه (للشافعي)ول ه  -:النديم

في هذه  ،يُكن ؟هل هذا جاء صُدفةً  ،سمهُ بالضبط هو هذا ا (ط  في الفقهالمبسو ) ؟سمهُ ما هو ا ،الطوسي
صُدفةً  جاء قد هذا العنوانأن يكون يُكن  !!دث في أحسنِ العائلات!! يحيكونيكن أن ءٍ الدُنيا كلُّ شي

 !!بكتابِ شيخنا الطوسي رحمةُ الل عليهفقفز هكذا والتصقَ 

ث للحدي ،تعالى اء اللُ م إنْ شبقيَّةُ الحديث الُجمعة القاد ،طالالوقت ولكن   ،بعد الحديث لم ينتهِ 
 (.تابةعَ  ذْ خاجيبْ ليلْ و ) :ةة العراقي  كما يقولون في الثقافة الشعبي    ،الحديث طويل طويلو  تتم ة وصلة

نفسُ  ،قلكتابُ الن اطا ،ن اطق الألقاكُم الُجمعة القادمة بثٌ مباشر الكتابُ الن اطق وعليي هو الكتابُ 
 .رُ الفضائيةمَ القَ  ،نفسُ الشاشة ،الموعد

 ..عليه ه  لَم  وس   لوات  اللهِ ر ص  ة الق م  اي  ع  رِ  ي  م فِ أترك ك  

 ..انِ اللهم  أ   ي  فِ . .اً ع  ي   مِ اء ج  أسأل ك م الدُّع  
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